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َ   َ ْ             َّ صال ح ة ی ع قوب المالیزی ة       َّ        َ     َّ        َّ         ّ والت أثیرات الأ جنبی ة في الن حو العربي      ِ 
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ّ  ملخ ص    

ِ      ی د رس هذا البحث  قضی ة  تأث ر  الن حو  العربي  بالفكر  الی       ِّ        ِ  َّ     ِ ُّ     َ َّ     ُ ٍ        ِ   ناني  في أربعة  أعمال  لغوی ة  للباحثة   و َ ْ             َّ      ٍ       ِ        ِّ    
ِ            المالیزی ة  صالحة یعق   ِ   رید             ّ ٌ    َ      َ    َ       ُ             َ ْ               َ  ْ وب، وهي قضی ة  طال ما حام  حول ها بعض  المستشرقین، ی ه دفون منها إلى ت ج          َّ

ِ   العلوم  الإسلامی ة ، ومنها العلوم  العربی ة ، م ن  كل  أصالة  وا بداع؛ ذلك أن  هذه العلوم  ن ش أت  في سیاق            ْ   َ  َ  َ          َّ             ٕ   ٍ     ِّ    ْ  ِ   ُ ّ       ُ              ِ ّ       ِ     
ِ   آن  الكریم ، ما ی د فعهم إلى الط عن  في ق د سی ة  الق ر آن، وا ثارة  الجدل  في إ ع جاز ه، والقول  بإنشائه م ن ق ب ل    ْ ر     ُ الق    َ ِ   ِ          ِ          ِ   ْ  ِ     ِ       ِ    ٕ      ْ ُ    ِ ّ  ُ ُ     ِ  َّ             ْ َ      ِ       ِ  
ٍ         وأن ه م س بوق  وجاء  على ن مط  سابق.   -       ّ  علیه وسل م  ّ      صل ى االله - ّ ٍ  حم د   ُ م     َ      َ     ٌ    ْ  َ   ّ   

ِ     لذلك، ت غی ا البحث  إبراز  الجانب  الخ لا ق  من عملی ة  التأثیر  وا         ِ ّ        ِ  ّ  َ     ِ        َ      ُ ُ       ِ      ََّ  ُّ     تأث ر  فیما ی ت صل  بظاهرة  "الت م ل ك"،  ل      َ   َّ        َّ  َ       ِ ُّ   
ُ     ً   َ ْ  التي ت تیح  جانب ا أ و س ْ  ِ ع  في خصوصی ة  اللغات  وعلاقات ها ببعض، وت خ ر        ُ    ُ           ِ       ِ   ِ      ِ   ن م ن إطار   ُ              ّ      ج  الباحثین والد ارسیَ         ّ ِ       

ِ    ِّ   ٍ  ِ    َ َ           الاد عاء  والات هام  إلى حیث الت م ل ك، ث م  الإبداع  والإنتاج  في سیاق  كل  لغة  ب ما ی ت ماشى وثقا         ُ         ُ َ    ِ     ة  أهل ها  ف   ِّ  ِ      ِّ  ِ             ََّ  ُّ   ُ  َّ      
      َ     وحضارت هم. 

ّ               ّ       َّ  ُّ صالحة، الن حو العربي ، المنطق، التأث ر، الت مل   :الدالةالكلمات   ك.          َّ        
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Abstract 

This research studies the issue of how the Arabic Syntax was influenced 
by the Greek thought in four linguistics works by the Malaysian researcher 
Saliḥa Yaʿqoub. This issue has been targeted by some Orientalists. They 
aimed to tarnish the image of Islamic sciences (including Arabic sciences) of 
any trace of creativity and originality, only because these sciences were 
developed in the context of the Holy Qurʾan. They also aimed to tarnish the 
image of the Qurʾanic holiness and to raise skepticism in its unimitatability in 
order to prove that it was composed by Mohammed-peace be upon him and 
that it imitated previous works. 

That is why this research aimed to focus on the creative side  of the 
process of influencing and being influenced by the "possessing" phenomenon 
which avails a broader side in the language's specificity and its relations 
within its different parts, and it aids the researchers and linguists from the 
framework of pretence and accusation to “possessing”, then creativity and 
production in the context of each language which matches with the culture 
and civilization of its native users. 
Keywords: Saliḥa, Arabic Syntax, logic, impact, possessing.  
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 :   ّ   مقد مة

ّ     ظاهرة تأث ر الن حو العربي  بالفكر الیوناني  في  یتناول هذ البحث                  ّ       َّ   اللغوی ة                   َّ  بعض الأعمال العلمی ة         ّ     ّ         
               َّ   بالجامعة الإسلامی ة           ّ و العربي     َّ الن حوفلسفة  اللغة أستاذة كتورة صالحة حاج یعقوب،           ّ      ُّ حثة المالیزی ة الد  بالل

 .                  َّ احلها الثلاث العلمی ةبمر  فیها      َ  ّ   التي ت خر جت         ِ الجامعة   ،       َّ          العالمی ة بمالیزیة

ْ  أن  منذ و              َّ   دراسة تحلیلی ة   :       ّ العربي      َّ  الن حو في ل َ م     َ الع                        َّ       َّ إعداد أطروحتها العلمی ة "نظری ة انتهت من  
ّ                 ِ       الاط لاع علیها، مع حاجة  البحث  لي            َّ ، ولم یتسن  م٢٠٠٥عام             ّ        في مرحلة الد كتوراه  "      َّ ونقدی ة ِ     الماس ة  إل     یها       َّ

َ ْ            جعلت المبحث الأو ل من الفصل الخامس خاص ا بها، وو س م ت ه بـ "شمول        ّ         َّ     َّ      ْ فیما یت صل بنظری ة الن ظم؛ إذ    َ  َ        �                     َّ               
ً    الن ظم عند الج ر جاني "، فضلا  عن       ّ     ْ ُ ً      ً              ُّ نظری ة العامل التي تناولتها، جعلتها دلیلا  مباشر ا على عدم تأث ر َّ ن  أ    َّ                                            َّ     

ّ    ّ        َّ                                 َّ الن حو العربي  بأي  نحو  أجنبي ، لأن ها نظری ة لم توجد في لغات أخرى غیر العربی ة        ٍ     ّ     ّ منذ ذلك الوقت  -   َّ        
ٍ     ّ  ً                  َّ  ن ش طت صال حة باحثة  في اللغة العربی ة، ونشرت دراسات  متنو عة  في علومها اللغوی ة،               َّ                 ً        ِ      ِ          َّ    فلسفة الن حو  و  َ 

ّ         العربي ، منها:  الاحتجاج اللغوي لدى القدماء والمحدثین: ، و"ین في الإعراب والعوامل"         ّ    ّ "نظرات الن حوی       
ّ       الكوفی ون والبصری ون: المنهج المتبادل في قضایا القیاس والس ماع:            َّ                       دراسة نقدی ة في ضوء المعاصرة"، و"                                         ّ          ّ     

                             َّ          المعنى" الوثیق الصلة ببحث الن ظرات، أو   في ودورهما ة   َّ الی  حلا والقرینة ، و"المقام           َّ        َّ   دراسة قرآنی ة تحلیلی ة"
                                        ّ        َّ   َّ               ّ       مه وصورة عنه، و"المنطق الفقهي وعلاقته بالد لالة الن حوی ة"، و"أوهام نظری ة رفض هو خارج من رح

ّ           الاحتجاج بالأحادیث النبوی ة بقبول القراءات الش اذ ة والش عر المجهول في الاحتجاج اللغوي "، و"موقف                              ّ       ّ  ّ                    َّ                       
لفاعلین في ریاض                     َّ                           َّ                   ة من الأحادیث النبوی ة في استنباط القواعد النحوی ة"، و"دلالات أسماء احا   ّ الن  

ّ         الص الحین".     

               ّ               ، فهي: "موقف الن حاة من فلسفة  ویناقشها هذا البحث ها صالحة  ّ               ّ        َ   َ َ  ْ أم ا الأبحاث العلمی ة التي ت ناو ل ت  
ّ                    ّ  الن حو العربي "، و"صفاء الن حو العربي  من التأثیرات الأجنبی ة          ّ             ّ                                 ّ    و"موقف المستشرقین من اللغة العربی ة:  "،  ّ         

ً     جولدتسیهر نموذج ا"،  ّ    العربي ".     َّ  الن حو بقواعد  وعلاقتها     َّ نبطی ةال    ُّ   الن قوشو"                     

ْ  َ ْ    هذه الأبحاث أ ن  ت ك شف           ُ     حاولت صالحة  في و  ِ             ّ             اللثام عن قضی ة ت أث ر  اللغة العربی ة بشكل عام،            َ  ُّ   َ   ّ            
، بالفكر الیوناني نحو ا  ّ          ّ                    ً   والن حو  العربي  بشكل خاص         ِ   ً                 ّ                    نطق ا وفلسفة، وهي قضی ة طالما حام حولها  وم   ّ  

ّ     إلا  قل–المستشرقون، یهدفون بها  ً      یلا  منهم   ّ         إلى تجرید العلوم الإسلامی ة، ومنها العربی ة، من كل  أصالة   -          ّ               ّ                      
  ٕ       ٕ       وا بداع وا تقان. 

ُ     ات بعت  فیه الذي-      ِ البحث   اهذ            َّ ُ وتأتي أهمی ة   ً                           منهج ا یزاوج بین الوصف للظاهرة   َّ   ومناقشة الآراء      
ْ   ُ تغی ا أن  ی      ّ   في أن ه  -اقها الخاص بهاي سیف هاوتحلیل ّ         ّ     برز الجانب الخلا ق من عملی ة ا   َّ                ّ         لتأثیر والتأث ر فیما                

ْ     یت صل بظاهرة "التمل ك"، التي تتیح جانب ا أوسع في خصوصی ة اللغات وعلاقاتها ببعض، وت خ رج    ُ                          ّ               ً                  ّ                ّ 
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                       ٍ  ع والإنتاج في سیاق كل لغة  دا            ّ                 ّ        ّ                َّ ّ     ّ      الباحثین والد ارسین من إطار الاد عاء والات هام إلى حیث الت مل ك، ثم  الإب
ه إذا كانت العلوم عند العرب قد نشأت في سیاق القرآن                  َ             َ           َّ بما یتماشى وثقافة  أهلها وحضارت هم؛ ذلك أن  

َ                    َّ    ّ           الكریم والسن ة النبوی ة، فإن  دیدن بعض المستشرقین وحرص هم على الخوض في قضی ة تأث ر العلوم                            ّ       ّ        ّ           
ً        َّ                فضلا  عن الت جرید المشار إلیه–      ّ   ع في ظن ي رج     ّ                 َ َ      َ َ      العربی ة بغیرها من غیر ك ل ل ولا م ل ل، ی        َّ      إلى الط عن في  -  

، وذلك - ّ             ّ  صل ى االله علیه وسل م -   ٕ    ِ                                           ّ   ، وا ثارة  الجدل في إعجازه، والقول بإنشائه من قبل محم د    ّ         قدسی ة القرآن
ٌ      َ      َ َ         ی ف ضي إلى القول: إن ه مسبوق ، وجاء  على ن م ط سابق.         ّ                ْ ُ 

ّ        على ست  مسائل  البحث هذا  اشتمل وقد  في         ِ الباحثة         ِ طروحات  فیها ُ  ت  الخاتمة؛ تناولو          ّ   بین المقد مة     
ُ       ُ  من حیث  الأصالة  ها  ّ    ِ دو نات   ُ م             ّ                     في نشأة الن حو، ونظرة المستشرق   انطلاقة أبي الأسود : والتأثیر، وهي     

ً   نموذج ا جولدتسیهر ّ              ّ          ّ وما یدل  على أصالة الن حو العربي  ،      ً            ووقوع التأث ر، ونظری ة الن ظم نموذج ا، وظاهرة  ،               َّ     َّ         ّ          
ّ        الأصالة والتأث ر. وعرضت في الخاتمة لأهم  النتائج التي توص لت إلیه اق   َّ  ُّ        الت مل ك في سی یما یأتي  ا. وف            ّ                       ّ                 

 تفصیل لهذه المسائل.
 

: انطلاقة أبي الأسود الد ؤلي   ً                      ّ    ّ أولا     

ّ   بالفكر الیوناني    -في بدایاتها الأولى-         ِ  ُ                            َّ          ُّ    انطلقت صال حة  في إثبات أصالة علوم العربی ة وعدم تأث رها                
ّ                      ُّ      ن فرضی ة ب د ء  نشأة الن حو العربي  على ید أبي الأسود الد ؤلي (ت م                  َّ  والفلسفة الیونانی ة،         َّ          ِ )  م٦٨٨ /هـ٦٩      َّ  َ ْ 

ّ    بأ مر  من الإ مام ع ل ي  (ت   ِ َ      ِ       ٍ                  ُّ                َّ                    )، وذلك عندها أصح  الأقوال بصرف الن ظر عن الأقوال الأخرى  م٦٥٧ /هـ٤٠ َ  
  .)١(           َّ    في هذه الن شأة

َ  غیر تعاریف ولا تقاسیم، وكان "أو ل  ن م بدأت بأبي الأسود   ٕ        ُ              َّ          ّ   وا ذا كان ی قبل القول: إن  انطلاقة الن حو َّ                              
َ        من أ س س العربی ة، وف ت ح  بابها َ           ، وأ ن ه ج  سبیلها، و و ض ع قیاسها"   َ  َّ        َّ    َ َ   َ َ          َ ّ   محي        ّ             ُ على حد  ابن سلام الج   )٢(    َ ْ َ    

ْ   الم ج مع ،   َّ     َ ْ           الش هیر "ن ق ط الإعراب" ْ   ب طه َ ض  وذلك في  م)،٨٤٥هـ/ ٢٣١(ت                   ْ  على نسبته إلیه، إذ     ُ 

 
ّ                    انظر: یعقوب، صالحة: "صفاء الن حو العربي  من التأثیرات الأجن(١)  ّ  مجلة مجمع اللغة العربی ة الأردني ،  َّ    بی ة"،                              َّ         ،  ٢٥س                      ّ        

ً     ، و"موقف المستشرقین من اللغة العربی ة: جولدتسیهر نموذج ا"، ١٨م، ص٢٠١١، ٨١ع     ّ        ّ          المجل ة العربی ة للعلوم                                   ّ                  
ّ  العربي :    َّ  الن حو بقواعد وعلاقتها       َّ النبطی ة        ُّ   ، و"الن قوش٢٠م، ص٢٠١٥، ١٢٩، ع٣٣الكویت، مج     ّ   نسانی ة،الإ  دراسة       

،  ٧٥م، ص ٢٠١٥، ١، ع٦              َّ         َّ             الجامعة الإسلامی ة العالمی ة بمالیزیة، س    َّ    ّ            ّ         َّ   مجل ة الد راسات اللغوی ة والأدبی ة، ة"،     َّ وصفی  
ّ           ، مؤس سة حمادة  ١ط                                 َّ   عید الأفغاني وجهوده في علم العربی ة، س، وانظر في الأقوال الأخرى: الجوارنة، یوسف: ٧٦     

 وما بعدها. ٨٧م، ص٢٠٠٨  ّ              َّ                      للد راسات الجامعی ة والنشر، إربد الأردن، 
                   ّ                     قرأه وشرحه محمود محم د شاكر، دار المدني   ،              ُّ    طبقات فحول الش عراءم): ٨٤٥هـ/ ٢٣١الجمحي، محمد بن سلام ((٢) 

 . ١٢/  ١   َّ          بجد ة، (د.ت)، 
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فمي فانقط       ُ ضممت      ْ فإن   ،طة فوقه على أعلاه ْ ق                    ُ فمي بالحرف فانقط ن    ُ ت  تحني قد ف َ ت    ْ أی       َ إذا ر  : "قال لكاتبه
        ً     (تنوین ا)  ً ة   َّ ن            ُ ا من ذلك غ     ً شیئ                                    ُ فاجعل النقطة تحت الحرف، فإن أتبعت       ُ كسرت                   ٕ  ْ بین یدي الحرف، وا ن  طة  ْ ق   ُ ن  

أي:   ؛ةعلى ما ترى صالح    َّ                َّ ّ  فإن  القول بنسبة الأو لی ة، فإذا كان ذلك -)١("طة نقطتین  ْ ق                ُّ فاجعل مكان الن  
َ ِ  ّ أو لی ة و ض ع الن حو للإمام ع ل ي            َّ      ْ               َّ                  لمرحلة التي مر  بها رضي االله عنه،          َّ    ؛ لخصوصی ة ابحال لا یستقیم -  َّ  َّ  َ 

ً     َ ْ        ح ر جة تنأى به أن  ینشغل بتأسیس العلوم فضلا  عن ت ف ریعها.  وهي مرحلة                         ْ              ِ َ 

راحبة سعى  مت         ٌ  ، وهي بابة  )٢(                       َّ                    ّ  أحمد أمین نسبة وضع الن حو إلیه من بابة التشی عقد جعل الأستاذ و 
ْ    الش یعة وأعیان هم أن  ی فیها      ُ          ّ ٍ      ً   كل  ذي بال  منسوب ا  جعلوا   ّ         مام علي  وأتباعهإلى الإ  َّ       َ                ؛ فقد ن ق ل  عن أحد أعیان          ِ ُ      

ّ   الش یعة قوله: "إن  أو ل من و ض ع الن حو أبو الأسود أستاذ الحسن والحسین، فقیل: أخذ الن حو عن علي            َّ                                               َّ      َ  َ     َّ   َّ              ّ   
ّ     علیه الس لام" ّ    فهاني  (ت ص         َّ             ، بید أن  أبا الفرج الأ)٣(           ّ               َ  َّ       َّ  تشی ع قد أنكرها، ون ص  على أن   م) الم ٩٦٦هـ/ ٣٥٦    

َ ْ ِ       الأصل  في بناء الن حو وع ق د  أصوله أبا الأسود هو     َّ             ُ ْ َ ْ    ، ومثله جعل المستشرق الیهودي  المجري  اج ن ت س  )٤(        ّ        ّ                            
ً    لأعمال أبي الأسود، جعل أبا الأسود مؤس س ا   -له -         ٍ      ٍَّ  ) في دراسة  نقدی ة  I. Goldziherجولدتسیهر (  ّ                                  

ّ  ونفى ذلك عن الإمام علي ، الذي ما انفك  ، للنحو               ّ ّ            نفسه ی قر  بوجود علاقةجولدتسیهر                      َ    أو تبادل ح ص ل        ُ    َ          
ّ    بینه وبین یوحن ا الد مشقي  (ت                                             ً     ، المولود بعد وفاة الإمام بخمس عشرة سنة تقریب ا،  )٥( م)٧٤٨هـ/ ١٣١             ّ     ّ    

        َّ          َّ                                 وذي الن زعة الأرسطی ة التي یؤمن بها جولدتسیهر نفسه.  

ل ، ب)٦(      ُ ّ          َّ           خدمة ق د مت للعربی ة حتى الآن" أعظم" ، یكاد یكونط القرآن ْ ب      َ في ض   ود  ٕ  َّ             وا ن  صنیع أبي الأس
ّ   إن ه الانطلاقة الحقیقی ة لكل  نشاط لغوي ، وهي سبیل  ت ش ك ل   َ  ُ  ٌ           ّ           ّ ْ   ارتكاز ا؛ ارتكز علیها كل  م ن    -في یقیني - ّ                 ّ       َ ُّ                  ً     
َ        و ض ع علم  ن       َّ    َّ   م): إن ه أو ل م٧٢٥هـ/ ١١٧َ َ َ                             َّ              خ ل ف ه من تلامیذه؛ فقیل في عبد الر حمن بن هرمز (ت   َ

 
          ّ              ّ    ، تحقیق محم د إبراهیم البن ا،          َّ              أخبار الن حویین البصریینم): ٩٧٨هـ/ ٣٦٨، أبو سعید الحسن بن عبداالله (        ّ السیرافي  (١) 

 . ٣٥م، ص١٩٨٥لاعتصام بالقاهرة، ، دار ا١ط
ّ                 ، دار الكتاب العربي ، بیروت، (د.ت)، ١٠، طضحى الإسلامم): ١٩٥٤هـ/ ١٣٧٤انظر: أمین، أحمد ((٢)                    ٢٨٥/  ٢ . 
ّ        ّ     الص در، السی د حس(٣)  ّ                تأسیس الش یعة لعلوم الإسلامم): ١٩٣٥هـ/ ١٣٥٤ن (                     ّ           َّ    ، دار الكتب العراقی ة، الكاظمی ة،          

 . ٤٨م، ص ١٩٥١
،  ٣، تحقیق إحسان عباس وزمیلیه، طالأغانيم): ٩٦٦هـ/ ٣٥٦فهاني، أبو الفرج علي بن الحسین ( انظر: الأص(٤) 

 . ٢١٥/ ١٢م، ٢٠٠٨دار صادر، بیروت، 
ً     انظر: "جولدتسیهر نموذج ا"، (٥)   . ١٤،  ١٢ص                     
 . ٢٨م، ص١٩٧٨، دار الفكر، بیروت، ٢، ط           ّ   من تاریخ الن حوم): ١٩٩٧هـ/ ١٤١٧الأفغاني، سعید ((٦) 
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 ۱۹٤ 

ه؛ فقیل في عبداالله بن       ِ تلامیذ         ِ وتلامیذ   -)١( نة      َّ                     َّ               َّ              العربی ة... بالمدینة، أي: أو ل من أظهره وتكل م به في المدی
ّ    أبي إسحاق الحضرمي  (ت  َ       م): إن ه أو ل م ن ب ع ج الن حو، وم د  القیاس، وش ر ح  العلل٧٢٥هـ/ ١١٧                  َ َ أي:  ؛ )٢(      َّ    َّ  َ   َ َ      َّ     َ  َّ          

             ّ            ل قیاس العربی ة وأحكامها.صو   َّ     َّ      َّ           َّ    وس ع الن حو وبی ن علله، ووس ع أ

َ َ      ِ  ُ                  َّ        لذلك خ ل طت صال حة  أوراقها وهي تتحد ث عن ال ّ                     الحضرمي ، فقالت عنه: "یبدو   قیاس عند            
      ّ                                                   ّ        ، أو أن ها لم تخرج عن عبارة ابن سلام كغیرها من الباحثین، وثم ة فرق  )٣( ّ             َّ          َّ    أن ه الواضع الأو ل لعلم الن حو"

ّ     َّ     َّ                    َّ          ة الد ؤلي ، أن  عملی ة وضع القواعد النحوی ة انتشرت  مذ                 ّ                          بین العبارتین. ثم  رأت في سیاق حدیثها عن تلا   ُّ     
م)، وابن هرمز، وابن یعمر  ٧٠٧هـ/ ٨٩، وهم: نصر بن عاصم (ت )٤(اء من تلامیذه                ّ بأیدي أوائل القر  

َ   م)، وعنبسة، ومیمون، وهذا لیس بدقیق، لأن  تلامذته نقلوا عن أبي الأسود نقط   ٧٤٦هـ/ ١٢٩(ت                                ّ                                      
ّ     ّ      ِ ْ            وف ع ل هم هذا لا یقل  أهمی ة عن ف ع ل شیخهم، وذ     َ          لى م ن یلونهم.إ -لإعجام ا  ُ     َ د  نقط   ّ       ثم  من بع-الإعراب  لك  ِ ْ ُ            

َ  ج ع ل بعض  القدماء "یظن  أن هم وضعوا قواعد الإعراب أو أطراف ا منها، وهم إن ما رسموا في دق ة ن ق ط    ْ َ  َّ              َّ               ً                             َّ    ّ             َ      َ  َ
 . )٥(                           َ ْ                   الإعراب لا قواعده، كما رسموا ن ق ط الحروف المعجمة"

د، وقد أشارت صالحة إلى شيء من هذا بقولها:      ّ                  قة إن ما بدأها أبو الأسو لاوعلیه، فإذا كانت الانط
 من الرغم على     ً   مألوف ا یكن لم فهو نفسه، العامل مناقشة    َّ    یتم  فیه لم الأسود  أبي  زمن في النحو نظام  َّ ن  "إ

ّ    فإن  ابن أبي إسحاق یبدأ به التأریخ العلمي  لإذا كان ذلك كذلك،  -)٦(العرب" كلام في وجوده      ّ   حو، ثم     َّ لن     َّ                                    
وأبو عمرو بن العلاء   ،م)٧٦٦هـ/ ١٤٩ومنهم عیسى بن عمر (ت  ،                   َّ     بمن جاء بعده من الن حویین

  یتناولون  كانوا              َّ        ّ                   َّ          َّ        م) وغیرهما، لأن  هؤلاء یشك لون طبقة "قامت الد لائل على أن  رجالها ٧٧١هـ/ ١٥٤(ت 

 
          ّ       ، تحقیق محم د أبو          ُّ                 ُّ   إنباه الر واة على أنباه الن حاةم): ١٢٤٨هـ/ ٦٤٦، أبو الحسن علي بن یوسف (     ّ لقفطي  انظر: ا(١) 

 . ١٧٢/ ٢م،  ١٩٨٦، دار الفكر العربي، القاهرة، ١الفضل، ط 
ّ       انظر: طبقات فحول الش عراء، (٢)           َّ      طبقات الن حویین م): ٩٨٩هـ/ ٣٧٩، أبو بكر محمد بن الحسن (     ّ     ّ ، والز بیدي  ١٤/ ١                   

 . ٣١م، ص١٩٨٤، دار المعارف بمصر، ٢          ّ               ، تحقیق محم د أبو الفضل، طللغویینوا
ّ     "صفاء الن حو العربي "، ص(٣)          َّ         ٢٥. 
ّ     "صفاء الن حو العربي "، ص(٤)   . ٨٦      َّ     النبطی ة"، ص        ُّ   ، و"الن قوش١٨ا"، ص                   ً ، و"جولدتسیهر نموذج  ١٨         َّ        
 . ١٧ف بمصر، (د.ت)، ص، دار المعار ٧، ط              َّ المدارس النحوی ةم): ٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٦ضیف، محمد شوقي ((٥) 
 . ٧٧      َّ     النبطی ة"، ص     ُّ   "الن قوش(٦) 
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 ۱۹٥ 

ْ ُ   ن ح و هم كان  ٕ  ْ وا ن      ّ   نحوی ة،      َ مسائل      ّ   بالد رس َ ّ  وت ط و ر وانتظم      ّ استقر   حتى  ،)١(     َ    مسائل ه"و    ّ   الن حو      َ أبواب   َ ْ    ُ ی ن تظم   لا َ    بعد   َ 

 .م)٧٩٦  هـ/١٨٠(ت  سیبویه اب كت في م)٧٩١ هـ/١٧٥(ت  الخلیل

ُ         َّ   ِ ون ح و  هذه الط بقة    ْ ّ           َ التي تلیها، إلى سیبویه وتلامذته، ن ح و  عربي  خالص؛ لا ت       َّ   ِ والط بقة    َ       ٌ  ْ ه شائبة     ُ شوب                                  َ 
َ                ِ  ُ     من شوائب التأث ر، وهو هدف  س ع ت إلى تحقیقه صال حة ، ا  َ   ٌ   ً          َّ    َّ                   قاد ا منها أن  الن حو ارتبط في نشأته  عت              ُّ         

                    ُ ّ             أة قام بها أوائل الق ر اء لا غیرهم.    َّ الن ش                   َّ     بالقرآن الكریم، وأن  هذه 

ً   ثانی ا: جولدتسیهر نموذج ا                    ً    

ّ              ت عید صال حة  اهتمام  المستشرقین إطلاق  دعوى تأثیر الفكر الیوناني  في الن حو العربي  إلى عاملین            ّ       ّ                           َ                 َ       ُ  ِ       ُ
ْ   ُ                       لا الن قل، وثانیهما: ت ش كیك هم في ظهور كتاب سیبوی            َّ       م على نظری ة العقله     َّ           ُ : أو لهما اعتماد  )٢( اثنین ه       َّ              َ 

َ  ِّ                َّ بصورة مفاجئة على ح د هم، وذلك یعني أن   ً      ٍ الن حو العربي  و لد ناضج ا، وأ                    ّ      ُ ِ   ن ه لا یكون كذلك إلا  إذا ن ق ل    َّ         َّ ُ                       َّ 
ْ                   ِّ                       من ن ح و لغة أخرى، على حد  الدكتور أحمد مختار عمر   َ   )٣(. 

ْ        ا المستشرقون؛ ذلك أن هم یعیدون كل  ما ی ص در عن  لین دندن ویدندن حولهمام        َّ         ویبدو أن  هذین الع  َ    َّ            َّ                    
َ           ٍ              ً          َّ               َّ                العرب من علوم إلى مصادر  أخرى سابقة  علیهم، اعتقاد ا منهم أن  الحضارة الإسلامی ة لیس بمقدورها                         

ٍ        ُ                َ                         أن  ت بدع على غیر ن س ق  سابق، ی حاكیه علماؤها وی صوغون علومهم على طرازه.   َ  َ            ُ   ْ   

ّ         ولعل  المستشر  ّ        الفرنسي  إرنست ق              ّ                         واحد من ثل ة منهم، كان یدور في فلك  ) E. Renan(رینان       
ً                َّ    د العرب والمسلمین من الإبداع والاستقلال الفكري في صیاغة العلوم فضلا  عن تأسیسها، لأن هم  تجری                                                               

ّ    َّ ی ح ملون ملامح القصور التي ات سمت بها العقلی ة الس امی ة     َّ              َّ                         ْ  َ )٤(. 

    َّ   َ َ            عربی ة، ن ق لت عنه في  ف المستشرق جولدتسیهر من اللغة الوق      َّ   ِ  َ      َ ْ      غیر أن  صال حة  وهي ت ع رض لم
َ     ٌ       َّ    رینان  افترض أن  القرآن  نقطة  محوری ة،      َّ ، أن  )History of Grammar among the Arabs(كتابه        َّ          َ     

 
امة،  ، بغداد: دار الشؤون الثقافیة الع٢، طعبقري من البصرة          ّ الفراهیدي  م): ١٩٩٤هـ/ ١٤١٥المخزومي، مهدي ((١) 

 دار ،١ط ،العربي اللغوي التراث في نظراتم): ٢٠١٦هـ/ ١٤٣٧القادر ( ، عبد                ّ ، وانظر: المهیري  ٧٥م، ص١٩٨٩

 . ٩٠، صم١٩٩٣ بیروت، الإسلامي، الغرب
ّ     "صفاء الن حو العربي "، ص(٢)          َّ         ٢٠. 
 ،یر والتأثر                                   ّ         البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضی ة التأثم): ٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤انظر: عمر، أحمد مختار ( (٣)

 . ٣٥٤ص م، ١٩٨٨، القاهرة: عالم الكتب، ٦ط
    َّ     ، عم ان:  ٢ط ،                             ّ  ریاتهم في نشأة الدراسات اللغوی ةالمستشرقون ونظم): ٢٠١٧هـ/ ١٤٣٨إسماعیل (انظر: عمایرة،  (٤)

  م): ١٩٨٠هـ/ ١٤٠١     ّ                 ، والن شار، علي سامي ( ٣٥٤ص البحث اللغوي عند العرب،، و ٣٨، ص م١٩٩٢دار حنین، 
 . ٥٠،  ٤٩/  ١،  م١٩٨٠، دار المعارف بمصر، ٩، طالإسلاملسفي في نشأة الفكر الف



 أ.د. یوسف عبداالله الجوارنة                                 والتَّأثیرات الأَجنبیَّة في النَّحو العربيّ  صالِحَة یَعْقوب المالیزیَّة
 

   

 

 ۱۹٦ 

َ          ّ        وأساس  لكل  دراسة مهتم ة بقواعد اللغة العربی ة الفصیحة والن حو، وأن ه أ ل ه م  أعمال  أوائل الن حاة الع ؛ رب      ٌ    ِّ           َّ                     َّ              َّ       َّ  َ ْ َ َ      
ّ                   وذلك یعني استقلال الن حو عن ارتباطه بأي  عامل أجنبي  مؤثر؛ قال: "فیما            ّ     َّ                    َّ  یتعل ق بالعلوم الأخرى، فإن                       ّ                 

                                                          َّ                  ٌ           ُّ      العرب أنفسهم یعترفون بما یدینون للإغریق به، فهم مقتنعون بأن  قواعد اللغة امتیاز  حفظه الرب  لهم، 
 .)١( یعتقدون"  ما                ّ             ُّ         َّ        ومن العلامات الموك دة على التفو ق على بقی ة الأمم ك

      َّ        َّ      َّ            العربي  لم یتأث ر بالن حو الإغریقي                                                 َّ    َّ  أثار كلام رینان هذا حفیظة جولدتسیهر الذي یرى أن  الن حو
ّ             ُّ    ّ                َّ                       فقط، بل تأث ر بطریقة التفكیر الإغریقي  عن طریق الس ریانی ة؛ اللغة المحكی ة في المناطق المحصورة                          َّ           

، هي مبنی ة   وا                    َّ          َّ     ّ َ    بین بلاد العرب وأوروب ة، ویرى أن  عبقری ة  ق ٍ          ٌَّ   عد  اللغة العربی ة الخارقة التي ت س تخدم ن ظ ریات      َ  َ      ْ  َ               َّ              ِ 
                َّ         َّ  َ  َّ            َّ       َ ّ        َّ                َّ      منطق الأرسطي، وأن  الیونانی ة أ ث رت في العربی ة بشكل ف ع ال، وأن  الاختلافات في الت قسیم  على ال

  عل الثلاثي لم تنشأ في الحجاز، إشارة منه إلى نشوئها في العراق، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حین ج
ِ        َّ  وتمث ل الحالات  الفردی ة       َّ                                     ، وأن  مدرسة الكوفة تقاصرت عنها في هذا الأصل               ّ         مدرسة البصرة تمث ل القیاس         ّ   

 .)٢(       َّ  في الن حو

ّ      من أوائل من قال بتأث ر الن حو العربي  بالن حو الیوناني  عن       َّ       هو أن  رینان  ،            ِ   َ والذي فات صال حة             َّ      ّ         َّ     ُّ                    
ّ  الس امی ة" علاقة الن حو العربي   ات    ْ                            ؛ إذ  تناول في كتابه "تاریخ اللغ        ُّ    طریق الس ریان          ّ          َّ    ّ ، وما )٣( بمنطق أرسطو  

     َّ                                    َ                                هو أن ه استرجع كلام رینان؛ فما العلوم التي ی دین بها العرب للإغریق غیر علوم  قام به جولدتسیهر 
                                            ً             ُّ           فهم القرآن ومن وحي القرآن؟ ثم كیف تكون امتیاز ا حفظها الرب  لهم، ومن        َّ              العربی ة القائمة على 

         ّ            َّ            َ                    ة على تفو قهم على بقی ة الأمم، وهم ی دینون بها للإغریق؟  د              ّ العلامات المؤك  

َ ْ                       َّ  َ    ِ ْ            َ ْ                ُ ْ                ز ی ف ما یقوله رینان هو أن ه ی صف ف ع ل العرب في ن ق له بقوله: "فهم م ق تنعون"، و"كما       َّ       والد لیل على
ِ       ی ع تقدون"؛ بمعنى: أن  ما ت ق تنعون به وت ع تقدونه، إن ما هو باطل لا ی ر قى إلى منجزات  یونان              ْ َ             َّ           ْ َ           ْ َ    َّ                  ْ َ . 

ْ                   ویبدو أن  اهتمام صال حة  بجولدتسیهر وسعی ها إلى د ح ض مزاعمه القائمة ع              َّ     لى الخلط والت شویه         َّ          ِ  َ                َ        َ 
َ َ  َ والب عد عن الموضوعی ة والحیادی ة ص ر ف                  ّ     َّ                                   ها عن رینان، وظن ت أن ه یغایر في آرائه جولدتسیهر فأثاره     ُ               َّ         ّ   

ْ       ِ إن ما ی ص دران م   -في الحقیقة –وانتقده، وهما  لم یكن رینان  ت إلیه في قولها: "هبكاة واحدة، وما ذ  ْ ش     ِ ن م   ّ    َ 
ّ           لعربي  ومبادئه"      َّ              ّ           ّ      اللغوي  الوحید الذي أی د أصالة الن حو ا  ، یحتاج إلى مزید بحث.)٤(     

 
ً      "جولدتسیهر نموذج ا"، ص(١)                 ١٣. 
 . ٣١، ٢٢، ١٧، ١٥،  ١٣، ١٢، صانظر المصدر نفسه(٢) 
م):  ١٩٨١هـ/ ١٤٠٢، والعقیقي، نجیب (٣٨ص                                           ّ    المستشرقون ونظریاتهم في نشأة الدراسات اللغوی ة، انظر:  (٣)

 م. ٢٠٢/  ١، م١٩٦٤ف بمصر، ، دار المعار ٣ط، المستشرقون
ً      انظر: "جولدتسیهر نموذج ا"، ص(٤)                       ١٥ . 
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 ۱۹۷ 

َ ْ                              إلى ع ز ل العرب والمسلمین في قدرتهم   ،                                     َّ          وكان جولدتسیهر یرمي في مزاعمه التي بث ها في كتبه      
ْ            إن  صح التعبی-                      َّ  وأن یكون لهم نهضة نحوی ة  ،على إنتاج علوم      ً        اعتقاد ا منه  من غیر مثال سابق،  -ر 

ّ  إبداع  فكري  فعلي .  َّ              َّ           ً       أن  العالم العربي  لم یكن قادر ا على       ّ      ٍ      

َ                     َّ                 وأشارت صال حة  في ر د ها آراء  جولدتسیهر إلى أن  العرب  في بدایات تأسیس الن حو كانوا معزولین       َّ                  َ      ِّ  َ     ُ  ِ         
َ   أن  ز ع م ه الانتقال   و  -َ  ذ ر َ ح  من  ما یصاحب هذا الاستنتاج مع -                                 َّ  بشكل تام عن مراكز الحضارة الرئیسی ة           َ  ْ  َ َّ  

َ      الص امت لقواعد لغة أجنبی ة، واندماج ها في          َّ                     ّ ٌ      قواعد اللغة العربی ة ز ع م  م غ لوط، ولو كان ح ص ل شيء  من           َ  َ               ْ  َ  ٌ ْ  َ  َّ                  
ْ      ّ    هذا القبیل ل ذ ك ره علماء الن حو المسلمون، وا ن  عدم ذ ك رهم إی اه   ِ     َّ  ٕ              َّ             َ فذلك یعني   -      َّ  َ               وهم أم ة ت قوم على الإسناد –           َ َ 

 .)١(           ّ        حقیقة على حد  قولهاد   َّ          أن ه غیر موجو 

ثه عن المدرستین البصرة والكوفة، وأشارت في سیاق حدی       ّ             ّ               ومع أن ها حاولت الرد  على جولدتسیهر
ّ                                                       َّ        َ َ                        إلى أن  البصرة تمیل إلى الفلسفة في صیاغتها لنظام القواعد، وأن  الكوفة ب ن ت قواعدها على آیات من        

ً               لإجابة عن سؤالها: إلى أي  مدى  ذهبت البصرة  ا   ّ                    ّ                       الذ كر الحكیم مع حفظ الن صوص القدیمة، وأطالت في    ِّ                       
انت بغیر واحد من الباحثین الذین درسوا البصرة والكوفة، أو تناولوهما في  ، واستع)٢( في قبولها القیاس؟

        َّ                                                  فیبدو أن ه غاب عنها هدفه في التقلیل من شأن الكوفة في دراسة  -دراساتهم، لإبطال مزاعم جولدتسیهر
طریق           َّ    ُّ        َّ                    ّ           ه، وهو أن  تأث ر العربی ة بغیرها من اللغات إن ما كان عن ة مقصودة عند لوذلك له دلا   َّ    الن حو، 

 البصرة لا الكوفة.

 ٕ  َّ                                         ّ              ٕ  َّ                        وا ن  الحدیث عن المدرستین ومنهجهما في دراسة الن حو ذو شجون، وا ن  البصرة أسبق من الكوفة، 
      َّ                        كز الد ولة في بغداد إلى تحقیق  را      ّ                    ّ    ِ  َّ               َ َ       ُ        والكوفی ون راحوا یسابقون الز من ل ل حاق بالبصریین، د ف عهم قرب هم من م 

ً             هدفهم؛ فإذا كانوا أكثر قیاس ا من حیث الك ّ        َّ م ، لأن هم یقیسون على القلیل والكثیر والن ادر والش اذ، فإن                                     ّ                                 ّ    ّ
  ّ                فإن ه یمكن القول:   ، وعلیه .)٣(                ُ                ّ                  ّ       البصریین هم أقیس  من حیث الكیف، لأن هم یقیسون على الأعم  الأغلب 

ّ                       لو أ ن  الكوفیین "احترزوا في  ْ     ن قل عن الأ ع راب، ولم ی خ لطو ال   َ   َ          ْ  َ                         َّ        ا الفصیح بالهجین حین توس عوا في   َّ       
 .)٤(              َّ                                 َّ        ّ       َّ     ع، لخدموا الن حو خدمة جلیلة كسروا بها ما كان ضی قه البصری ون وحج روه"   َّ   الس ما

 

 
 . ١٩، ١٥انظر: المصدر نفسه، ص(١) 
 . ٢٢، ١٩نفسه، ص انظر: المصدر(٢) 
 . ٧٣                 ّ      انظر: من تاریخ الن حو، ص(٣) 
 . ١٠٣                                 َّ    سعید الأفغاني وجهوده في علم العربی ة، ص(٤) 



 أ.د. یوسف عبداالله الجوارنة                                 والتَّأثیرات الأَجنبیَّة في النَّحو العربيّ  صالِحَة یَعْقوب المالیزیَّة
 

   

 

 ۱۹۸ 

، مستدل ة بطریقة أبي الأسود  ّ      ٌ       َّ                   وأشارت صال حة إلى أن  ابتكار الحركات  القصیرة عربي  خالص               ِ               َّ          ِ         
ّ           الد ؤلي  مع كاتبه، ّ     د ا منها على ز ع م جولدتسیهر بأن ها مأخوذة عن الحركات في اللغة الس ریار    ّ                                    َّ                ْ   َّ       نی ة، في   �           َ 

ْ          إشارة منه إلى أن  العرب  لم ی طو روا المبادئ الأساسی ة للقواعد من و ح ي إبداعهم  َ              ّ                  ّ  ُ     َ ّ    ِ     . لكن  صال حة  )١(                 َّ          
ْ        والفتحة، یمكن أن  تكون    ِ ة                       َّ          َّ        ّ  َ                 ِ      َّ ّ افترضت في موضع آخر أن  أجزاء الن حو المتمث لة  بالحركات؛ الكسرة  والض م                  

ّ     ّ         ّ  أ خ ذت من لغات قدیمة، منها الس ریانی ة والعبری ة                           ِ ّ         والفارسی ة والس نسكریتی ة، لتقر ر أن  النظام الجزئي  لقواعد  ُ               َّ     ّ       ّ       ّ       ّ       
 .)٢(            ّ                       اللغة العربی ة صادر عن العرب أنفسهم

ّ     ّ                             ّ          وكان یكفي صال حة أن تشیر إلى الس ریانی ة حسب من دون اللغات الأخرى، لأن ها الوحید  التي ة             ِ                  
ّ                د في ن ق طه بالس ریان، قد أعاده                       ٕ  َّ                            ّ           یشار إلیها من بینها، وا ن  ما ذهب إلیه جولدتسیهر من تأث ر أبي الأسو         ْ َ     

ّ                 المستشرق الإیطالي  أغناطیوس جویدي                 )A. Guidi(  فرأى أن  انطلاقة أبي الأسود في الن قط ت ش به ،     ْ  ُ   َّ                        َّ         
ً                  ّ  نقط الس ریان حفاظ ا على كتابهم المقد س          ّ          َ  َّ  وأخذ به ود ل ل  ي الدكتور حسن عون،رأ، وانتصر لهذا ال)٣(      

 .)٤( علیه

ّ              ثالث ا: ما یدل  على أصالة ا    َّ  لن حو     ً        

       ِ                     ّ                َّ                        ً                عرضت صال حة في دراساتها المتعل قة بعلاقة العربی ة بغیرها من اللغات مجموعة  من الأمور، رأت 
ّ                     َّ   أن ها تصب  في أصالة الن حو، بل وتدل  علیها، ومن هذه الأدل ة:            َّ              ّ       ّ  

    َّ      الت رجمة: . ١

ْ  ً      ً                       ل العلوم والمعارف (الترجمة) م ع لم ا بارز ا من معالم التواصل بی   َّ     لی ة نقعم ّ    شك لت   َ                 َّ   ن الحضارة العربی ة                              
      َّ                                                                         الإسلامی ة وغیرها من الحضارات الأخرى، وكانت علامة من علامات إبداع العرب والمسلمین في 

ْ  ِ هذه المعارف وص ه ر        ِ امتلاك    َ  ها في سیاق حضارتهم الناهضة.             

      َّ        َّ                 ُّ      اللغوی ة العربی ة صورة من صور تأث ر هذه       َّ       ّ       العملی ة في الد راسات  ذه   َّ                 وعد  بعض المستشرقین ه
ّ          راسات في نشأتها بالفكر الیوناني بشكل عام، وقد رأت صال حة  أن  دعوى تأث ر الن حو العربي  بالفكر     ّ الد           َّ      ّ        َّ    ُ  ِ                                                    

ّ                              َّ            َّ        َ   ُّ      َّ     ّ    الیوناني  عن طریق ترجمة الكتب الیونانی ة إلى العربی ة، دعوى ی حف ها الش ك والر یب،       َّ     ذلك لأن  عصر و         
َ  َّ الت رجمة تأخ ر قلیلا  بعد وضع الن حو العربي ، بل ع د         ّ         َّ             ً ّ     مؤش ر ا من مؤش رات  -   ً         بناء  على ذلك-ت الترجمة    َّ        َّ              ً ّ   

 
ً      انظر: "جولدتسیهر نموذج ا"، ص(١)                       ١٧، ١٤،  ١٣ . 
 . ٧٧      َّ     النبطی ة"، ص        ُّ   ر: "الن قوشانظ(٢) 
ّ      انظر: زغلول، الش حات: (٣)  ّ                    ّ  الس ریان والحضارة الإسلامی ة                 . ١٢٤م، ص١٩٧٥للكتاب،                ّ         ، الهیأة المصری ة العامة  
 . ٢٤٨م، ص١٩٥٢                      ّ    ، مطبعة رویال، الإسكندری ة، ١، ط         ّ   اللغة والن حوانظر: عون، حسن،  (٤) 
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 ۱۹۹ 

ّ            ُ              ، دونما إیضاح مفص ل منها لحیثی ات عملی ة الت رجمة والش بهات التي ت ثار حولها في  )١(         ّ   أصالة الن حو          ّ    َّ        ّ           َّ                 
ّ        سیاق الحدیث عن نشأة الن حو العربي  والدر            َّ  ات اللغوی ة.اس                       َّ        

      َ    م) هو م ن  ٧٥٩هـ/ ١٤٢          َّ     ابن المقف ع (ت         َّ          ّ                   َ َ  ُّ         َّ ویبدو أن  دعوى التأث ر عن طریق الترجمة م ر د ها إلى أن  
    َّ   ّ            ، أن  محم د بن عبداالله )P. Kraus( كراوس بول        ّ الیهودي   المستعرب                             ّ   قام بترجمة منطق أرسطو، وقد بی ن 

ّ  ماني  ل، ما دعا المستشرق الأ)٢(         َّ             َّ    بن المقف ع هو صاحب الت رجمة   قوله  إلى )(E. Littmann لتمان   ّ  إن و   

  والذین  هو اخترعه ما  إلا سیبویه كتاب  في یوجد  لا   ّ  وأن ه الابتداء، يف   ّ   الن حو علم "ابتدعوا العرب: عن

ّ    الس یاق في وقال َ َ ّ      ت ق د موه"، ّ     الش جرة َ ْ   ت ن بت  كما العرب عند  َ َ  ن ب ت  -   َّ  الن حو  علم أي:–   ّ  "إن ه ذاته:     ، )٣(َ ْ      أ ر ضها" في   
       َّ  الإسلامی ة، ومالعل     ُ أعرب      َّ  الن حو علم    َّ أن   "أعتقد  : ).Troupeau G( تروبو رارجی  الفرنسي رقتشالمس وقال

 من  كان      ُّ التأث ر   َّ أن   في المستشرقین مزاعم كثرت  ،لذلك .)٤(   ّ    الأو ل" طوره في       ّ الأجنبي   التأثیر عن     ُ    وأبعد ها

    ُّ      الس ریان.  طریق مباشرة، غیر طریق

ّ         ویبدو أن  أبا سعید الس یرافي (ت  م)  ٩٣٩هـ/ ٣٢٨(ت                َ  َّ         م) في مناظرته م ت ى بن یونس ٩٧٩هـ/ ٣٦٨        َّ            
                      َّ                                 َّ           وم الیونان من طریق الت رجمة، التي رآها "حفظت الأغراض، وأد ت المعاني،        َّ            الذي اد عى معرفة عل

                            ً   ُ        َّ        َ ْ                    ُ                   وأخلصت الحقائق"، كان یعي تمام ا ق صور الت رجمة في ن ق ل العلوم بصورتها الم ثلى إلى لغة أخرى، 
ُ       مهما أوتي ح ذاقها  ْ       َ متقنون من مهارة واقتدار، قال: "وا ذا سل منا أن  الت رجمة ص د قت  وما ك  ال             َ َ َ      َ  َّ   ذ بت، وق و مت                                 ٕ      َّ      َّ   ّ      

ْ      َ َ                َ  َّ      َ  َّ    وما ح ر فت، ووز نت وما ج ز فت، وأن ها ما ال تاث ت  ولا حاف ت ، ولا ن ق صت ولا زادت، ولا ق د مت ولا أ خ رت،   َ       ْ  َ   ْ       َّ       َّ  َ         ّ      َّ  َ     
َ  َّ             ّ                ّ      ّ    ولا أ خ ل ت بمعنى الخاص  والعام، ولا بأخص  الخاص  ولا  ْ                           عم  العام؛ وا ن  كان هذا لا یكون، ولیس في  بأ   َ   ٕ          ّ 

 .)٥( ني"طبائع اللغات، ولا مقادیر المعا

ّ                   وا ن  المدق ق في كلام الس یرافي یلحظ أن ه كان على بصیرة بالحالة الفكری ة الس ائدة في عصره، بل        ّ                              ّ             ّ             ّ     َّ  ٕ 
م التي ینقلونها  لو بالع -        َّ ولو جزئی ة-                                   ََّ َ                       بحالة المترجمین أنفسهم، فهل كان الن ق ل ة المترجمون على معرفة 

ْ   إلى العربی ة؟ وهل كانوا على وع ي               َّ                  ً  ُ       وأسالیبها، حت ى یكون المنقول صورة  ت ماثل         َّ  بالعربی ة  -ولو یسیر -         ّ                   

 
ّ     انظر: "صفاء الن حو العربي "، ص(١)  ً      دتسیهر نموذج ا"، ص، و"جول٢٠،  ١٩               َّ          . ٨٥      َّ     النبطی ة"، ص        ُّ   ، و"الن قوش١٥           
،  موسوعة المستشرقینم)، ٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٣ي (        ّ         ، وعبدالر حمن بدو ٨٨عبقري من البصرة، ص                ّ انظر: الفراهیدي  (٢) 

 . ٤٦٤م، ص١٩٩٣، بیروت: دار العلم للملایین، ٣ط
ً                  نقلا  عن: ضحى الإسلام،  (٣)   . ٥١٢ص، وانظر: موسوعة المستشرقین، ٢٩٣، ٢٩٢/ ٢  
ّ                    "نشأة الن حو العربي  في ضوء كتاب سیبویهتروبو، جیرار:  (٤) ،  م ١٩٧٨، ١، ع  ّ                   ّ         مجل ة مجمع اللغة العربی ة الأردني"،         ّ         

 . ١٣٨ص
ّ         ، تحقیق حسن الس ندوبي، طالمقابسات م)،١٠٢٣هـ/ ٤١٤التوحیدي، أبو حیان علي بن محمد ( انظر:  )٥( ، دار  ٢              

ّ              سعاد الص باح، الكویت،   . ٧٢، صم ١٩٩٢       
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 ۲۰۰ 

ِ        َ ِ  َ النص  الأصلي ؟ والذي دفع إلى هذه التساؤلات أن  مترجمات  أرسطو ق ل ق          َّ                                ّ        ِ                 ّ    من عبارت ها أبو الولید محم د       َّ     
ُ  ُ      بن  ر شد (ت  ُ            م) نفس ه، ووجد فیه١١٩٨هـ/ ٥٩٥  َ     غموض ا، وط لب  منه أن  ی ف ك  ق ل ق ها وی زیل غموض ها، ا               ُ     َ َ َ  ّ  ُ َ  ْ        َ   ُ      ً    

ْ          وهو م ن  هو في ا  لمنطق والفلسفة؟!      َ 

      ّ                     َّ                        َّ         َّ     َّ               َّ     وقد تصد ى الدكتور طه عبد الر حمن لهذه المسألة المنهجی ة في حركی ة الت رجمة إلى العربی ة في 
َ  ْ الحضارة العربی ة الإسلامی ة، وهو ی د رس  لغة  ابن  ر شد من خلال ع ر              ُ  ِ                 َّ          َّ  ه للمقولات الأرسطی ة، ورأى أن   ض              َّ        َّ       َ ْ   ُ   َ    

      َّ           َّ        ل الت رجمة العربی ة، هي:  هناك أربعة عوامل لها أثر في تقویم أعما

                      َ َ ْ ِ   حبها من جنایة المعنى و و أ د ه.    َّ           َّ           "الت رجمة الحرفی ة" وما یصا  -

   ُ                      َّ   قص  في امتلاك ناصیة العربی ة".     َّ و"الن   -

       َّ        ّ               و"الض عف في الت كوین الفلسفي". -

  سلامي".لإ    َّ    ُ            و"قو ة الم عتقد غیر ا  -

ّ     َّ      اك مباشر بالن ص القرآني ، لأن  هذا   َ ْ                  َّ    ََّ َ                            وی ق صد بالأخیر منها أن  الن ق ل ة كانوا نصارى، لیس لهم احتك         َّ             
ِ                 َّ         َّ           ّ           َّ        َّ    الاحتكاك "هو الذي سیعمل على تكوین  (اللغات الاصطلاحی ة) العربی ة، أو (اللغی ات) التقنی ة العربی ة،                                  

ّ          لتعبیر العربي  السلیم"ل      ِ           َ ْ                    َّ وتسدید  أسالیبها و ف ق المقتضیات البیانی ة              )١( . 

َ      ً         ّ       ّ            یمكن  بحال  أن  تكون  دلیلا  على التأث ر والت أثیر، بل هي     ً            َّ        َّ    َّ   َ   بناء  على ما تقد م، من أن  الت رجمة  لاو       ْ    ٍ      ُ    
ً                   َ دلیل  على أصالة  الن حو خالص ا من شوائبهما، فإن          ّ    ِ          ٌ ْ    أخفقت  في   ِ   صال حة                   ِ      َّ       الإجابة عن أسئلة  "الت رجمة"       

ّ           ربي  في نشأته.   َّ      الن حو العة على أصال                  ً وهي تأخذ منه دلیلا   ّ           َّ    و"الت رجمة" ما زال المنظ رون في الد رس                       َّ     
ّ        ّ    اني  العربي  الحدیث ی عد ونها من إشكالی ات إعاقته، ذلك أن  اللسانی ات اللس                  ّ              ّ  َ         ّ        ّ َ            ن ش أ في الغرب  -ِ ْ ً   ع ل م ا –    َ

ْ        َ       ّ ِ      ُ         َ ْ    وتطو ر بسرعة متناهیة، ما ی ح وج علماء  العربی ة  إلى م تابعته ون ق له.  ُ                     ّ    

   ّ ي          َّ   قیاس الن حو . ال٢

ّ               دثون جعلوا عوامل عد ة تصل الن حو العربي  بمنطق أرسطو،  ْ ح             ُ إذا كان الم   منها: القیاس، والتعلیل،                   ّ         ّ         
                                              َّ   ِ  َ                       ّ          َّ   واستخدام المقولات، والتقسیم الثلاثي، وغیرها، فإن  صال حة  نظرت إلى القیاس على أن ه من الأدل ة  

ّ      ّ         َّ القوی ة على عدم تأث ر الن حو العربي  بمؤث رات أجنبی ة         َّ     ُّ             َّ      )٢( . 

 
بیروت،  -، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء٢، ط                      َّ           اللسان والمیزان أو الت كوثر العقلي  ّ          الر حمن، طه:  عبد  )١(

 . ٣٢٨، ص م٢٠٠٦
ّ     انظر: "صفاء الن حو العربي "، ص(٢)  ً      "جولدتسیهر نموذج ا"، ص ، و٢٧-٢٥               َّ                        ١٨، ١٥ . 
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 ۲۰۱ 

ّ       َّ            مع الباحثون على أن  ابن أبي إسحاق الحضرمي  هو أو ل من بدأ ال ْ ج       ُ كاد ی   َ ی  و  ّ     ُ قیاس الن حوي ، وی                    َّ                       ّ    مث ل          َّ  
ُ             مرحلة القیاس الاستقرائي ، فكان لذلك "أو ل من ب ع ج  الن حو، ومد  القیاس والعلل"، وقام منهج ه فیها على                            َّ       َّ     َ  َ َ     َّ                ّ                      

ْ ِ            "ت ح دید الظواهر اللغوی ة المط ردة، وج ع ل ها مقاییس لا  َ        ّ       ّ                  ْ ّ   صح  م َ ت    َ  ُ          خالفت ها ولا الخروج  علیها، و   وقف بالمرصاد     ُ            
ّ                 لكل  من ینحرف عنها" َ َ                 ً    ، وضربت صال حة  أمثلة من قیاس الحضرمي  الذي غ د ت طریقته فیه مهاد ا  )١(           ّ                       ُ  ِ          

ِ   لكل  من جاء بعده من الن حویین، منهم تلمیذه عیسى بن عمر، وأبو عمرو، حتى آل الأمر بین ی د ي     َ َ                                                           َّ                    ّ   
َ         ّ   ، بل إن  الخلیل و ص فه ابن جن ي )٢( هرا القیاس، ووضعا رسومه ومناهجه أظ الخلیل وتلمیذه سیبویه، ف  َ        َّ       

ّ   ، بل هو "المؤث ل الحقیقي  له وموط د )٣(     ّ                              م) بأن ه "كاشف قناع القیاس في علمه"١٠٠١هـ/ ٩٢٣(ت          ّ          ّ             
 .)٤( أركانه"

ّ     فقهي  لا  ال                         َّ          َّ                       َّ   ُ     ً             هذه الأمثلة التي ساقتها أك دت فیها أن  القیاس بدأ في نشأة الن حو م ستعار ا من القیاس     
ّ    القیاس الأرسطي (التمثیلي )،    وهي  الحقیقة، هذه أثبت  قد  )M. Carter( كارتر میكائیل         ُ المستشرق   وكان                      

      ّ  منطقی ة  زاویة من إلیها  النظر واستبعد  سیبویه، قواعد  على    ً   طاغی ا كان        ّ القیاسي         ّ الفقهي   المنحى   ّ أن  

 رــــــفیششرق الألماني فولفدیتریش ـــــــوالمست ،) ٦( مقالته في تروبو جیرار إلیه ذهب  فیما   ّ    وأی ده ،)٥(      ّ  یونانی ة
)W. Fischer(  مقالته في )أیض ا، )٧   ً ، )K. Versteegh(  فیرستیغ كیس          ّ الهولندي   المستشرق بها خالفف   

 .)٨(       ّ الأرسطي   بالمنطق    ّ    ّ الن حوي   القیاس في العرب    ّ     الن حاة   ّ  تأث ر   َّ أك د  الذي

  ؛ مدكور  إبراهیم الدكتور طلیعتهم إلى    ُ شیر   ُ أ   ب،عر ال الباحثین من واحد غیر فیرستیغ نهج على وسار
  القیاس  ُ   و ضع ما نحو على      ٌ موضوع     ّ    ّ الن حوي   القیاس   ّ أن   رأى "،      ّ العربي      ّ   والن حو أرسطو "منطق مقالته فيف

 
 . ١٠٣م، ص٢٠٠٤                       َّ       ، دار المعرفة الجامعی ة، مصر،       ّ          أصول الن حو العربينحلة، محمود أحمد:  (١)
 . ٨٥، ٨٤، صم١٩٨٧، المكتب الإسلامي، بیروت، ٤ط،           ّ   في أصول الن حوانظر: الأفغاني، سعید:  (٢)
           ّ         ّ                         ج، تحقیق محم د علي الن جار، دار الكتاب العربي، ٣، الخصائصم): ١٠٠١هـ/ ٣٩٢ ّ                     جن ي، أبو الفتح عثمان ( ابن (٣)

 . ٣٦١/ ١ بیروت، (د.ت)،
 . ٢٢م، ص١٩٨٥، دار الفكر، دمشق،  ١، طحو             َّ القیاس في الن  إلیاس، منى:  (٤)

 . ١٢٦م، ص١٩٩٤دار المشرق، بیروت، ، ١، ط      ّ        ّ                   ّ  الإشكالی ة اللغوی ة في الفلسفة العربی ة، جیرار:            ّ انظر: جهامي  (٥) 
ّ                    نشأة الن حو العربي  في ضوء كتاب سیبویه"(٦)   . ١٢٥، ص"       ّ         
            َّ                        "، نشرها وعل ق علیها یوسف الجوارنة،   ّ ي                  ّ          نظرات في نشأة الن حو العربم): "٢٠١٣هـ/ ١٤٣٤فیشر فولفدیتریش ( (٧) 

 . ٤٢، صهـ١٤٣٧، ٤١ض، ع               ّ                ّ      ّ    بجامعة الإمام محم د بن سعود الإسلامی ة بالر یا                   َّ مجلة العلوم العربی ة
، عالم الكتب ٢، ترجمة محمود كناكري، ط           ّ                         عناصر یونانی ة في الفكر اللغوي العربي: فرستیغ، كیس: انظر(٨) 

 . ١٧٧، ١٧٦م، ص٢٠٠٣الأردن، -الحدیث، إربد
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 ۲۰۲ 

ُ َ  الأ و ل   ّ     الن حاة    ّ وأن         ّ   المنهجی ة، الناحیة من        ّ المنطقي   ِ ّ    س ج ی تهم بحكم إلیه َ ِ     ف ز عوا     بل     ً  عبث ا، َ   ْ ی جئ   لم   ّ  وأن ه وفطرتهم، َ 

  .)١(أرسطو  بمنطق   ّ  ٍ تأث ر       َ ولید   نكا

  الإسلامي،  الفقه منطق عن  َ ْ  ّ   ی ن فك ون لا اكانو       ّ    المتقد مین   ّ     الن حاة    ّ لأن   صحیح؛ غیر  إلیه ذهب  وما

  من  باتت  التي  الحقیقة  هذه إلى  المستشرقین من واحد  غیر یشیر    ْ أن   ویكفي ،     ّ  العربی ة علوم على   ّ     وطب قوه

 الخصوص. وجه على       ّ العربي   ّ   ن حوال نشأة  عن الحدیث  سیاق في البحث      ّ   أبجدی ات 
 

ّ  . ربط المنهج الن حوي  العربي  بالمنهج الت حویلي  ٣      ّ            ّ        ّ    ّ                

ّ     ّ             اعتماد ا منها على دراسة الد كتور عبده الراجحي  "الن حو العربي  والد رس الحدیث"، -     ِ  ُ  ول صال حة  تحا         َّ      ّ                  ّ                    ً     
ّ           خرج إلا  من عباءته    َ لم ت   التي َ           ّ    ّ ر ب ط  القیاس الن حوي   -      عند تشومسكي، حین   ّ  ی ةطح             ّ العمیقة والس            ِ بالبنیتین   َ ْ 

ّ                   ّ عن عملی ة الت فكیر في وجهیها الداخلي  (العمیق) والخارجي     َّ  تحد ث  ّ   (الس طحي )       َّ     ّ                          َّ     َّ          ، لأن  نظری ته تناسب  )٢(      َّ  
ّ    ّ          َّ عملی ة إخراج القواعد في العربی ة، ولأن  الن حو العربي   ْ          والن حو الت حویلي  ی ص دران عن   -في أحد جانبیه -     َّ                        ّ        َ  ّ     َّ      َّ    

ّ                 أساس عقلي ، وهذا فرق جوهر  ّ        بین هذین الن حوین  والن حو الوصفي ، ذلك أن  الأو ل ین  ی ر و ن أن  العقل   ّ ي               ْ َ َ  َ   ِ َّ    َّ         ّ          ّ     ِ     ّ           
الوصول إلى     َ رون            َ ین الذین ی       ّ جریبی                                       ّ           َّ  هو وسیلة المعرفة، في حین ینتمي الوصفی ون إلى الت        َّ لإنساني  ا

 . )٣(                   ّ     المعرفة عن طریق الت جربة

ّ               لإثبات صح ة ما ذهبت إلیه -        ِ    وضربت صال حة  ً         نموذج ا من شعر -        مرئ القیس في باب التنازع،  ا     
 قال:

ْ   ولو أن  ما أسعى لأ دنى معیشة      كفاني، ولم أطلب ،                      ٍ         َ ٌ          ِ قلیل  من المال        َّ              )٤( 

ّ                        َّ  وترى أن  قوله هذا یمث ل الجانب الداخلي  (الح د سي ) في العمل الن حوي ، وذلك یعني في نظرها أن       ّ              ّ   ْ َ      ّ                 ّ            َّ       
ین في     �     ً         َّ          ّ    ّ خلی ا عمیق ا، ثم إن  حوارات الن حوی  دا       ّ                                              فكرة الن حو بدأت في اللحظة التي أنشأ فیها العرب كلامهم 

ْ  یل ) هو(ك فاني)، ولیس (ولم أطلب )      ّ                                  هذا الن موذج وأضرابه، مثل: العامل في (قل                      َ      ٌ            ّ   تعود إلى قضی ة  - 
ّ                 َّ        ّ             ّ      الافتراضات المرتبطة بالقدرات الأساسی ة للعقل الإنساني ، وهي "قدرات عام ة بین الن اس ودراسة الن ظام                  ّ                                 

 
ّ   العربي "،    ّ   والن حو أرسطو "منطق م):١٩٩٦ هـ/١٤١٧( بیومي إبراهیم مدكور، انظر:(١)   یةالعرب اللغة مجمع مجلة      

 .٨٨ص للمهیري، العربي اللغوي التراث في ونظرات ،٣٤٣ ،٣٤٢ص م،١٩٥٣ ،٧ج بالقاهرة،
ّ     انظر: "صفاء الن حو العربي "، ص(٢)          َّ               ٣٠ . 
ّ               النحو العربي  والدرس الحدیث م):٢٠١٠هـ/ ١٤٣٠عبده ( ،       ّ الراجحي   انظر:(٣)                    ّ           ، دار النهضة العربی ة، بیروت،            

 . ١١٨ص م،١٩٧٩
ّ             الكندي ، امرؤ القیس(٤)  ْ    ح ج ر ( نب         م، ١٩٩٠ بمصر، المعارف دار ،٥ط الفضل، أبو   ّ  محم د تحقیق، دیوانهم): ٥٤٠ُ 

 . ٧٨، ص      َّ   النبطی ة"     ُّ   "الن قوش، وانظر: ٣٩ص



 .م٢٠٢١ )١) العدد (١٧العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۲۰۳ 

ّ          ّ  الأساسي  الذي تتول د  ّ       ّ                  ه قوانین البنیة العمیقة قبل تحویلها إلى الكلام الس طحي، ثم  تنتقل إلى فكرة  ب                                                       
              َّ                  ً             ّ                              ّ   ، لذلك كان الن ظر في "المعنى" ملازم ا لهم عند الن ظر في الأشكال والتراكیب، على حد   )١(    ّ     الكلی ات"

 .)٢(              ّ تعبیر الراجحي  

ّ                 ِ  ُ                 َّ  ّ  أم ا الجانب الخارجي ، فقد استعرضت صال حة  بعض القواعد الن حوی ة  ُ ّ        لقیاسی ة مما ط ب ق لدى  ا  ّ                        ّ     
ْ                ّ أو ما أ ط لق علیه الراجحي  -  ّ             الن حاة القدماء         ّ    منها قضی ة   -)٣( ّ         َّ           لی ة في الن حو العربي"             ّ     : "الجوانب الت حوی      َ 

َ    َّ         َّ      ّ                                  ّ                      ّ            َّ    َّ    الأ صلی ة والفرعی ة، وقضی ة العامل، وقواعد الحذف، وقواعد الز یادة، وقواعد إعادة الت رتیب، مع أن  الن حو    
ّ                 ّ العربي  فیما یتراءى لكل   ْ     ُ              صاحب نظر، ن حو  تحویلي ، وا ن  لم ی طلق علیه ذلك.        ٕ    ّ        ٌ   َ           

شومسكي،  تعند                ّ                    َّ   ّ یة اللغة العربی ة وفكرة العمیق والس طحي          ْ               َّ          وصالحة إذ  خاضت غمار الر بط بین بن
ّ                              دعوى تأث ر الن حو العربي  في بدایاته بالفكر الیوناني      ُ رفض  ُ  ّ     م ؤد اها  ؛ ّ                             ٍ إن ما تهدف إلى الوصول إلى نتیجة            ّ    ُّ        

ّ                                               ّ  واعد الن حو العربي  تبدأ من قدرة تفكیر العرب أنفسهم، ولا علاقة لعملی ةق  َ ّ       َّ ور د ه، وأن   ر  تقعیدها بتأثی        ّ         
ّ   خارجي .       

ُ   لــه مــا یســو غ ه،     ّ      َّ        َّ  َ والظ ــاهر أن  هــذا الــر بط    ّ      َّ                   ُ       القضــی ة التــي تناقشــها صــالحة ، وهــي   ُّ    َ    ِ  صــب  فــي م صــلحة    َ وی           
شومســكي تشــبه ت      َّ       ذلــك أن  نظریــة  ، ّ ي  نــانها عــن الفكــر الیو        ُ واســتقلال   ،         ّ            ســات اللغوی ــة عنــد العــرب را   ّ الد        ُ أصــالة  

ّ           ّ شومسـكي  وللتحـویلی  تمـا انكشـف ل      َّ ؛ فـإن  )٤(ومتـأثرة فیهـا                    ّ     ّ          ّ في بعض تفصیلاتها نظری ة الن حو العربـي   ین فـي      
ّ                               ّ  ّ  المســـتوى الـــد لالي  للجملـــة فـــي بنیتهـــا العمیقـــة والســـ طحی ة ّ                     علـــى حـــد  تعبیـــر الـــدكتور نهـــاد –، قـــد انكشـــف           ّ         

ّ    لابـــن هشـــام الأنصـــاري  (ت  -الموســـى ـ٧٦١                م)، ویظهـــر ذلـــك فـــي احتكامـــه إلـــى المعنـــى فـــي ١٣٥٩ /هـــ
ّ    في هذا الس یاقو  .)٥(          ّ      ّ    تراكیب لغوی ة متعد دة         ّ                          ُ  َّ      فوزي الش ـایب وهـو یشـیر إلـى المـنهج الم ت بـع فـي الدكتور قال           

ّ         ً                  شومســكي  لیســت شــیئ ا مــن مبتكــرات هــذا ت        ّ                      ّ     ّ                    مباحــث الت حــویلیین: "والقواعــد الت حویلیــ ة التــي ارتبطــت باســم       
ّ  ویــل معــروف  فــي القواعــد التقلیدی ــة شــرق ا وغرب ــا علــى حــد  ح            ُ     ّ العصــر، فمفهــوم  الت           ً      ً     ّ                    ٌ                    ّ   ســواء؛ فــنحن فــي العربی ــة         

َ     ٌ            ٌ                 َ َ   شومسكي  لنعرف: أن  جملة  مثل: ن ج ح زید  وعمرو، آتیة  من جملتـین همـا: ن جـ ح تاجة إلى قراءة لسنا بح  َ       ً    َّ           ّ      
َ            َّ                  ّ              َّ َ     َّ َ       زید ون ج ح عمرو. وأن  أسالیب الإغراء والت حذیر مثل: الص لاة  الص لاة ، والأس ٍ  الأسد ، ناشئة  عن تحویل    َ د       َ           ٌ       َ   

 
ّ     "صفاء الن حو العربي "، ص(١)          َّ         ٣٣. 
 . ١٥٧ص الحدیث،     َّ  والد رس العربي   ّ   الن حو انظر:(٢) 
 بعدها وما ١٤٢ص نفسه، المرجع انظر:(٣) 
، اتحاد الكتاب مجلة التراث العربيشومسكي"، ت                                  َّ  ي: "تأثیر الخلیل والجرجاني في نظری ة جاسم، جاسم عل  انظر: (٤)

 وما بعدها.  ٧٧، ص م٢٠٠٩،  ١١٦، ع٢٩العرب بدمشق، س
                َّ     ، دار البشیر، عم ان،  ٢ط، ثظر اللغوي الحدی                          َّ حو العربي في ضوء مناهج الن       َّ ة الن      َّ نظری  : نهاد الموسى، انظر:(٥) 

 . ٧١ ،٦٢ ،٦١ص ،م١٩٨٧
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 ۲۰٤ 

ــد، محو   اك نعبـ ــ  ــل: إیـ ة. وأن  مثـ ــ  ــة الفعلیـ ــذف  الجملـ ه حـ ــ  ُ               َّ      َّ       ّ             َّ ق وامـ ــراءة ِ   ُ      ــى قـ ــة إلـ ــنا بحاجـ ــدك". ولسـ ــن "نعبـ ــة عـ لـ
، هـو: اصـ ت لح   َ  شومسكي  حتى نعرف أن  أصل: قال وباع، هو: ق ـو ل  وب ی ـع ، وأن  أصـل: اصـطلح  وازدهـر    َ ْ          َ        َ           َّ      َ  َ َ   َ  َ  َ                    َّ             ّ      

 .)١(  ْ َ     واز ت هر"

ّ     وقول الش ایب  ُ     مع أن ه لم ی س قه   ،الإشارة إلیه   ُ در   ْ ج   َ ت  و  ،               ّ             میم ظاهرة "التأث ر والتأثیر"ص فيهذا، هو          َ     َّ     
َ َ  ْ ها إذ  ح ذ ت        َّ غیر أن   الباحثة،     َّ        َ ْ  ُ     َ      ، لكن  فیه ما ی د عم  وجهة  نظر على الظاهرة   ّ      لیدل ل به    ّ   فثم ة ؛    ّ     ّ  الر اجحي  َ ْ  َ ح ذ و       ْ  

ّ         ففي الوقت الذي س ع ت فیه دراسة الراجحي  إلى ال     ّ        ن الد راستین؛فرق كبیر بی                     َ  َ ٍ  ُ   ِّ ث عن منهج  ن طو  بح                به    ُ ر          
ّ            ّ                     ّ            الن حو العربي ؛ من خلال الن ظر في أصول المنهج الن حوي عند الع                          ّ    رب، على ضوء المناهج اللغوی ة    ّ         

ْ  َ   َّ    الحدیثة؛ لأن  الن حو العربي  القدیم بما یقوم علیه من أسس لغوی ة وا نسانی ة صحیحة، "صال ح  أن  ی مد نا      ٌ  ِ             ّ     ٕ    ّ                                 ّ          ّ   َّ           
ْ      ّ   بما أخذته من و ح ي نظری ة    ِ   ُ صال حة  ت ذهب -)٢( الآن بأصول المنهج الذي نبتغیه" شومسكي إلى القول:  ت             َ 

 .)٣( ّ                             َّ                         ي  لا علاقة لها بالفكرة الیونانی ة، ولا بتأثیر مباشر منها"   َّ    ّ           ّ          "إن  عملی ة تقعید الن حو العرب

ّ   ّ       ِ والس طحی ة وربط          ِ العمیقة     ِ ین                 ِ  َ           َ في سیاق حدیث صال حة  عن البنیت   ،وهنا ّ            لقیاس الن حوي  عند العرب ا        ّ        
                                                          ّ            رة المستشرق الألماني فولفدیتریش فیشر عند حدیثه عن المنهج الن حوي الجدید عبا ينبهما، تستوقف

ّ    الت حویلي) الذي یتزع مه  (الإنتاجي ّ              َ  ّ   شومسكي، قال: "إن  بعض العلماء ی عد ونت  ّ                             َ  ّ     المنهج الذي ی ت بعه                  
َ  واب      َّ  الص    َّ إن  خطأ في المقارنة والمقاربة؛ ف وذلك، )٤(      ِ              ً                            سیبویه  في كتابه شبیه ا بالمنهج التحویلي الحدیث"   

ْ  ُ    في رأیي أن  ی قال ِ  المنهج المت بع في كتاب    َّ                                                إن  المنهج التحویلي الحدیث، یشبه في كثیر من مسائله :                    َّ           
ِ           "سیبویه"، الكتاب  الذي كان     ً         ّ     َّ   ّ     مرجع ا له، وبی ن أن  الن حو   شومسكيتقرأه  -)٥(       ِّ           على حد  مازن الوعر–               

ّ                               ّ             العربي  كانت له تأثیرات كبیرة على نظری ته في دراسة             ّ حوي العربي               َّ ا بالتراث الن        � ن مهتم  اك     َّ  ، وأن ه لغةال     
للحدیث عن   ٌ ء   ْ ف   ُ ك   ه     َّ عر أن   ْ ش   َ ی  لا    َّ أن هو  ،               َّ المرحلة الجامعی ةه من قرأ انالذي نشأ في بعض ما ك        ّ والعبري  

 .لبناء علم اللسان الحدیث  ،ها           ِ قد أسهموا ب                   ُ ة التي كان العرب                َّ البحوث اللسانی  

 

 
ّ            الش ایب، فوزي: (١)   . ٣٨٢-٣٨١م، ص١٩٩٩                              َّ     َّ     ، منشورات وزارة الثقافة الأردنی ة، عم ان،  ١، ط                 ّ   محاضرات في اللسانی ات  
 . ١٦١ص الحدیث، والدرس العربي   ّ   الن حو(٢) 
ّ     اء الن حو العربي "، ص"صف(٣)          َّ      ٣٣. 
 .  ٣٦، ص"       ّ          ّ نشأة الن حو العربي  نظرات في " (٤)
 حلیمة: عمایرة، عن:    ً نقلا   ،٣١١-٢٩١ص       َّ   تطبیقی ة"،      َّ لسانی ة "دراسات تابهك في شومسكيت الوعر مازن مقابلة انظر (٥)

  م، ٢٠٠٦   َّ   عم ان، لتوزیع،وا للنشر وائل دار ،١ط ،المعاصرة المناهج ضوء في القدماء لدى    َّ   َّ الن حوی ة الاتجاهات

  .٢٥١ص



 .م٢٠٢١ )١) العدد (١٧العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۲۰٥ 

ُ  ّ      للتدلیل  بها على أصالة  الن حو العربي ، وخ لو ه من  ة تشومسكي  َّ ری        َ        الاعتماد  على نظ          َّ وعلیه، فإن      ِّ          ّ    ِ              ِ       
ٌ            ِ          ِ صحیح  في المقاربة  والتأصیل       ٌ منهج  ، تأثیرات المنطق    ّ     بالن حو      ّ           تأث ر تشومسكي       َّ      َ ، مع أن  مسألة  ولا ینعكس    

ّ        ّ      العربي  لها مؤی دوها ة  ، ومنهم: مازن الوعر، وحمز ومعارضوها نهاد الموسى،الدكتور أستاذنا  منهم ، و      
َ                   ٕ       لذلك، إذا حصل  منه، فذلك أدعى. وا ذا لم  .       ّ المزیني   ْ           ُّ          َّ        یكن ، فذلك یدل  على عالمی ة اللغة،             ُ     وأن ها تؤول  في            ّ  

 بین اللغات. ما     ُ     ٍ إلى م شترك           َ    نهایة الم طاف
 

          ّ  وقوع التأث ر    ً    رابع ا: 

                ّ           م) بین أبي بشر مت ى بن یونس ٩٣٨هـ/ ٣٢٧التي عقدها الوزیر ابن الفرات (ت  )١( ُ   ُّ          ت عد  المناظرة
ّ                            ن ائي وأبي سعید الس یرافي بشأن المنطق الیوناني ، من بین المناظرات الشهیرة لقا                           ّ ّ   لعربي   في التراث ا ّ                      

  ّ                                                             ً      ً               وات صالة بثقافات عصره؛ أثارت أحاسیس العلماء وانعطفت بمباحثهم وجهة  جدیدة  في سیاق علاقة 
َ       العلوم بعض ها ببعض، فراح المنطقی ون ینتصرون ل مت ى مع أن ه أ خ ف ق  في ا  َ ْ  َ  َّ       َّ   ِ            ّ                     ِ ّ         جابة عن أسئلة الس یرافي،  لإ                          

ُ        َ  َّ   انكشف لهم زیف  ادعاء م ت ى؛          ّ   ّ          وانتشى الن حوی ون الذین  ُ            طق میزان ی ع رف به صحیح  الكلام من  أن المن                       ْ ُ         
 سقیمه. 

ّ  الفیلسوف أبو نصر الفارابي    َّ َ ث ر  تأو  م) من بین العلماء بهذه المناظرة، فدفعته إلى ٩٥٠هـ/ ٣٣٩(ت                         
  ْ          ُ س هل الإجابة                        َ  َّ   َ الأسئلة التي أخفق فیها م ت ى ت                        ّ                            َّ الاهتمام بعلوم اللغة وات صالها بعلوم المنطق؛ ورأى أن  

َ     عنها، وأن  أ م ر  ال ُ    ّ        ف ص ل بین علم المنطق وعلوم اللغة، وحاجة  الن حوي إلى المنطق، غیر  مسل م بها           َّ َ ْ                     ّ    َ                                   ْ  َ
ِ    ده، لأن ه كان یعتقد  أن  دراسة  اللغة  والن حو طریق  موص لة  لتحصیل علوم المنطق وف ه م هاعن  ْ َ                      ٌ  ِ     ٌ        ّ     ِ      َ      ّ ، قال في )٢(     ّ           ُ   

ّ            حدیثه عن صناعة المنطق: "وهذه الص ناعة تناسب صناعة الن حو، وذلك أن  نسبة صناعة            ّ                    ّ المنطق                                  
ّ     إلى العقل والمعقولات، كنسبة صناعة الن حو إلى اللسان والألفاظ، فكل  ما  ُ          ُ    ّ        ی عطیناه علم  الن حو من                                     ّ                          

ّ                                         القوانین في الألفاظ، فإن  علم المنطق یعطینا نظائرها في المعقولات"                       ّ    یثبت للتیار القائل بتعذ ر  ل ذلك ،)٣(                       
ّ            التوفیق بین منطق الیونان والنحو العربي؛ أن  الفلسفة ف  ، )٤(                  ّ      ّ              ي نهایة الأمر عبقری ة لغوی ة ویقین منطقي                                         

 
ّ     انظر نص ها:  )١(  . ٨٦-٦٨، صالمقابسات التوحیدي،      
ً     الدارسین من نص  الفارابي: حن ا حد اد نموذج ا"، انظر: الجوارنة، یوسف: "موقف  )٢( بالمدینة                      َّ مجلة الجامعة الإسلامی ة              ّ             َّ   ّ        

 . ٦٢٠م، ص ٢٠١٣، ١٦٥، ع ٤٦     َّ     المنو رة، س
، دار ومكتبة ١، تحقیق علي بو ملحم، طإحصاء العلومم): ٩٥٠هـ/ ٣٣٩  ّ    محم د (                    ّ      الفارابي، أبو نصر محم د بن  )٣(

 . ٢٨م، ص١٩٩٦الهلال، بیروت، 
 . ٢١٤، ص١٩٩٧، دار قباء للنشر والتوزیع، القاهرة، ١، طفلسفة اللغة عند الفارابيفیفي، زینب: انظر: ع )٤(
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 ۲۰٦ 

ّ    ن صلة المنطق بها، قال أبو سلیمان المنطقي  (ت      َّ        َّ                مع أن  صلة الن حو باللغة أقوى م  م): ٩٨١هـ/ ٣٧١                                       
 .)١(    َّ                                                     "الن حو تحقیق المعنى باللفظ، والمنطق تحقیق المعنى بالعقل"

                          َّ           ثین، من تأثر العلوم اللغوی ة بالمنطق            َّ   ِ                                         وقد بدا أن  صال حة أخذت بالرأي الشائع بین العلماء والباح
ِ  والفلسفة في القرن الرابع الهجري، القرن   ً             الذي راجت فیه بضاعة المناطقة والفلاسفة فضلا  عن العلوم                                                                                

ّ          َّ                              الأخرى التي لها ات صال  ما بهما، ومنها الن حو العربي ، ورأت أن ه "لا مجال لإنكار تأثیر المنطق            ّ                   ٌ    ّ                
ّ    والفلسفة في الن حو العربي "،     َّ                       ّ                                    وأن  الهجوم على المنطق لا یؤث ر في هذه المرحلة على الحقیقة، وهي                 ّ         

   َّ               تأث روا في بحوثهم   -    ّ    في ظن ها–   َّ   َّ                          َّ     َّ           الن حوی ة للقواعد والأسالیب المنطقی ة، لأن  المهاجمین  "خضوع البحوث 
 . )٢(            ّ                                     َّ                 َّ   بالمنطق"، لأن ها مرحلة "امتزجت فیها الخصائص الإسلامی ة بالملامح المنطقی ة"

َ       َ  َّ                             ْ        َ ْ    دل ت صال حة  بما ذ ه ب  إلیه م ت ى في المناظرة المشار إلیها، إذ  قال: "ی ك فیوقد است  َ ني من لغتكم هذا  ّ     ِ  ُ      َ 
َ  َّ                    َّ        َّ   َّ "الاسم " و"الفعل " و"الحرف"، فإن ي أتبل غ  بهذا القدر إلى أغراض  قد ه ذ بتها لي یونان"، وتبی ن لها أن  رد        ٍ                      ُ َّ       ّ               ُ          ُ    

َ     َّ         السیرافي  إذ  قال ل م ت ى: "أخطأت ، لأن ك في هذا         َّ  َ ِ      ْ   ّ ٌ      َ  ِ    "الاسم" و"الفعل" و"الحرف" فقیر  إلى ر صف ها          أي:  -                            
ِ                 أغراض  اللغة ومعانیها   ّ                           إن ما هو من طبیعة لغة العصر   -ها على الترتیب الواقع في غرائز أهلها"      ِ وبنائ   -    

ِ     َّ            َّ   وذلك صحیح، لأن  الس یرافي  هو ابن العصر، عصر  الث قافة المنطقی ة   )٣(        َّ                  الذي تأث ر بالفلسفة والمنطق                    ّ      ّ    َّ             
ّ       وشیخ ه أبو بكر بن الس راج (ت       ّ     في الن حو،                  ُ َ َ                               م) أ خ ذ  المنطق عن الفارابي الفیلسوف، ٩٢٨هـ/ ٣١٦    بل    َ 

َ                        َّ    ْ          ً                َّ      كان أ م یل  إلى المنطق منه إلى الن حو إذ  كان تلمیذ ا لأبي إسحاق الز جاج (ت  م)، ومعنى  ٩٢٣هـ/ ٣١١    َ ْ  
ّ     ُ  ْ هذا أن  الس یرافي  لم ی ف        ّ ُ  َّ                 َّ ت من ح م ى الثقافة المنطقی   ِ ل        َّ         ّ   على حد   –َ ْ    ی ر جع              َ حویین المنطق      ٕ  َّ َ ْ  َ    ّ ة، وا ن  ر ف ض  الن       

ْ        َّ          إلى عدم و ع یهم بأن ه أصبح من  -الدكتور المهیري   ّ                         َ  ّ           ّ  ّ    مكو نات ثقافتهم، أو إلى عدم ت مك نهم منه الت مك ن          َ 
 .)٤(      ُ  ّ        ّ    الذي ی جن بهم الت ناقض 

ّ                 وصال حة  وهي تقد م لمبحثها هذا، نقلت ما سط رة الدكتور علي سامي النش ار في حدیثه عن                          َّ                          ّ        ُ  ِ   
ّ       ً      ً   لن حو"، الذي رأى أن  مباحث اللغة ازدهرت في العالم الإسلامي  ازدهار ا كبیر ا،"الإسلام وفلسفة ا      ً   مستندة      َّ                َّ                                   

ّ                    إلى تفكیر فلسفي  نابع من بنیة اللغة ّ                   ، ومعنى هذا أن  فلسفة الن حو والت فكیر الفلسفي  فیه نابع من بنیة )٥(                           َّ       َّ          َّ              
ّ    َّ           اللغة نفسها، ولیس متأثر ا فیه بعلوم یونان، أي  أن  اللغة وال ّ            ّ         ن حو صارا أداة  لكل  طوائف المفك رین في                        ً                          ً           َّ 

 
 . ١٧٢المقابسات، ص )١(
 على الترتیب. ١٤٠، ١٣٩، ١٢٣ّ     ي "، ص        ّ                 َّ         "موقف الن حاة من فلسفة الن حو العرب )٢(
 . ١٣٩انظر: المصدر نفسه، ص )٣(
،  م٢٠٠٦، ٥١، ع   ّ                   َّ حولی ات الجامعة التونسی ة،       ّ               بین الر فض والمهادنة"انظر: المهیري، عبدالقادر: "النحو والمنطق  )٤(

 . ٢٠ص
ّ     حو العربي "، ص           ّ                 َّ ، و"موقف الن حاة من فلسفة الن  ٥٦، ٤٩/  ١انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام،  )٥(         ١٢٢ . 



 .م٢٠٢١ )١) العدد (١٧العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۲۰۷ 

ّ        َّ              المجتمع الإسلامي ، بل إن  المذاهب الفق ّ              هی ة إن ما نشأت عن اختلافات البنیة اللغوی ة الص ادرة عن هذا                     ّ                                ّ   َّ  
ّ    المجتمع، على حد  تعبیر النش ار.            ّ               

ّ     ّ       أم ا أن  تجعل صال حة من كلام النشار هذا علامة  على تأث ر الن حو العربي  بالن حو ال         َّ      ّ        ً                         ِ         ْ ّ    یوناني ،   ّ          
ّ                                        وت سوق  رأي كل  من المستشرق فیرستیغ، والمستشرق الألماني        َ ،  ) .Merx A( أدلبارتوس میركس  َ   

ّ    ٕ                         ّ  والدكتور مهدي المخزومي ، وا براهیم مدكور في هذه القضی ة  فذلك خروج عن السیاق الذي استشهدت   -                     
ٌ                                      َّ           له بكلام النش ار، واضطراب  في فهم المقصد الذي رمى إلیه، ورأت أن  ما علیه ا            ّ   َّ              ّ      لن حو في القرن الر ابع             

ّ        ّ   ّ                 من علل وأقیسة في معرفة الظ واهر الن حوی ة وتعلیلها، یعود  ّ        ّ       إلى تطبیق المنهج الفلسفي  على الد راسة                                                    
 .)١(   ّ   ّ  الن حوی ة

ً        َّ     َّ  خامس ا: نظری ة الن ظم     

   َّ     ِ  ُ                                                                            تحد ثت صال حة  بحدیث موجز عن أثر الفلاسفة المسلمین في تناول اللغة والمنطق، منهم الفارابي  
                     َّ                   َ ْ   م)، وابن رشد، غیر أن ها وقعت في خطأ وهي ت ع رض ١٠٣٦هـ/ ٤٢٨              ّ       ، وابن سینا الر ئیس (ت الفیلسوف

ّ               َّ            ّ    ّ      ّ          لجهود ابن سینا، وقیام ه بترجمة مقد مة كتابه "الش فاء" من العربی ة إلى اللاتینی ة مم ا یتعل ق بمنطق                ّ            ِ                    
ّ    أرسطو، إذ  ذهبت إلى أن  تلمیذه عبد القاهر الجرجاني  (ت  ده في هذه  م) قد ساع١٠٧٨هـ/ ٤٧١        ْ             َّ                          

ّ         َّ     َّ       َّ      الت رجمة، واستنتجت لذلك أن  الجرجاني  في نظری ة الن ظم، تأث ر بال             َّ          َّ           ًّ    فكرة الفلسفی ة والمنطقی ة لأرسطو تأث ر ا     َّ                      َّ        
ّ        ّ       مباشر ا، لأن  كتاب "الش فاء" تأث ر بها           َّ      ً     )٢(. 

ّ                                           َّ            َّ         أم ا أن  الج ر جاني  تلمیذ ابن سینا، فلم یثبت فیما وقع بین یدي  من مصادر أن ه تتلمذ ع     ْ ُ           َّ  لیه، مع أن     َّ    َّ   
ُ    أبا ع بی -تلمیذه الملازم له                                          ِ  َ                     َّ ابن سینا أقام بجرجان فترة، والذي أوقع صال حة  في هذا الخطأ، هو أن   د      

ّ    الج وز جان ي  (ت   ِ   َ  ُ ّ                        هو من ساعده في ترجمة مقدمة "الش فاء"، الذي ألفه تلبیة   -م)١٠٣٦هـ/ ٤٢٨                                 
ُ                            َّ    ّ       ، قال أبو ع بید: "وكان من عجائب أمر الش یخ أن ي صحب )٣( لرغبته ً                      ُ       ته خمس ا وعشرین سنة، فما رأیت ه إذا                 

ٌ  ُ   ِّ                        وقع له كتاب  م جد د ینظر فیه على الولاء، بل                         َّ                          كان یقصد فیه المواضع الص عبة منه والمسائل المشكلة،            

 
ّ     انظر: "موقف الن حاة من فلسفة الن حو العربي "، ص )١(         َّ                 ّ              ١٢٤ . 
 . ١٢٨انظر: المصدر نفسه، ص )٢(
ّ         ّ    ، المؤس سة العربی ة  ١، ط                                  َّ الفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربی ةم): ٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٣                   َّ      انظر: بدوي، عبد الر حمن (  )٣(       

 . ١٩،  ١٨م، ص ١٩٨٧             َّ           للدراسات والن شر، بیروت، 
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 ۲۰۸ 

  َ َ   َ َ     َّ ُ            َّ   ، ف ت شاب ه  الر سم  علیها، فحر فت )١(                 ّ              ّ   َ ْ   َ                 َ             فینظر ما قاله مصن فه فیها، فیتبی ن م ر تبت ه في العلم، ودرجت ه في الفهم"
ُ  َ    ِ "الج وز جان   ّ   ي " إلى "الج ر جاني ".        ْ ُ           ّ 

َ َ    َ والذي یدعو إلى الد هشة والاستغراب أن  صال حة  ع ز ت ت   ّ           ر جمة الج ر جاني  لمقد مة "الش فاء" إلى                    َّ                َّ   ِ  َ          ّ     ّ     ْ ُ        ْ
                                                                 ِ              َّ            الباحثة زینب الخضیري في كتابها "ابن سینا وتلامیذه اللاتین"، قالت صال حة: "وقیل بأن  عبد القاهر 

ّ                              الج رجاني  من أوائل تلامیذه قد ساعده في       ُ               ّ                        ّ                ترجمة هذه المقد مة في الكتاب إلى اللاتینی ة"، وأحالت إلى   
ّ                   ّ                   ُْ              ّ    خلا من هذه الس قطة، قالت زینب: "أم ا هذا الجزء الذي ت ر جم إلى اللاتینی ة                َّ        كتاب زینب الس الف الذي             

ّ   فلا یزید عن عد ة صفحات، هي مقد مة قصیرة بقلم تلمیذ  ابن سینا وصدیق ه الج وز جان ي "  ِ   َ  ُ ؛ فهذا خلط )٢(             ّ               ّ                   ِ               ِ     
                               َّ                وتشویه، وخروج بالمقصد عن الجاد ة التي تتناولها. منها

ّ  وعلیه، فإن  تأث ر الجرجاني   ّ         َّ                    ِ  ُ   ْ           َّ     بالفكر الیوناني  في نظری ة النظم كما أشارت صال حة  إذ  قالت: "إن  رأي           َّ    ُّ                        
ُ      َّ                         َّ          َّ        َّ    عبد القاهر الجرجاني  في "الن ظم" أشمل  نظری ة في تطبیق الفكرة الفلسفی ة والمنطقی ة في الن حو          َّ         ّ                   

إلیه، ولم یكن له          َّ      ُ                           ُ                      ُ     ، فلیس لأن ه تلمیذ  ابن سینا، فذلك لم یثبت، وأ ستاذ عبد القاهر الذي ی شار )٣("      ّ العربي  
ّ    أستاذ سواه على حد  یاقوت، فهو نزیل ج رجان أبو الحسین محم د بن الحسین الفارسي  (ت                     ّ                   ُ هـ/ ٤٤٨                ّ                  

ّ    م)، ابن أخت الش یخ أبي علي الفارسي  (ت ١٠٥٦ ّ   الج رجاني         َّ    بل لأن  عصر -)٤( م)٩٨٧هـ/ ٣٧٧               َّ                       ُ   
ُ ْ     ّ عصر  تلاقحت فیه العلوم والثقافات، ومنها الن حو العربي ، والج ر جاني         ّ         َّ                                       ٌ ً                       َّ    لیس ب د ع ا بین العلماء، فقد تأث ر      ْ ِ     

                َّ      َّ  ّ                   َّ         َّ                      ُ                     في مباحثه البلاغی ة والن قدی ة بالثقافة الإغریقی ة وفي مقد متها بحوث أرسطو؛ فقد ت رجم كتابه "الخطابة"  
ّ                    هجري ، وت رجم كتابه "الش عر" في القرن الرابع          َّ                     إلى العربی ة في القرن الثالث ال              ُ     ّ     )٥( . 

ً      ً                   ف ا جدید ا في كتابه "دلائل    َ عط   ْ ن              ّ              ُ الجرجاني بالن حو من خلالها م       ّ       َّ              َ ونظری ة "الن ظم" التي انعطف  
ْ                                                             الإعجاز"، تقوم على ن ظ م الكلام وترتیب المعاني من خلال تعلیق بعضها ببعض، وذلك یقتضي    َ                  

ٌ            ٕ  َّ                                       یكون لل فظ مزی ة  في ذاته، وا ن ما في تناسق معناه مع معنى اللفظ الذي                            ْ   ترتیب الألفاظ في العبارة، إذ  لا َّ      َّ        

 
، تحقیق عیون الأنباء في طبقات الأطباءم): ١٢٧٠هـ/ ٦٦٨ابن أبي أصیبعة، أبو العباس أحمد بن سدید الدین (  )١(

 .٤٤٢رضا، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، (د.ت)، صنزار 
 . ١٩م، ص ١٩٨٦هـ/  ١٤٠٦، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ١، طابن سینا وتلامیذه اللاتینالخضیري، زینب محمود:  )٢(
ّ     "موقف الن حاة من فلسفة الن حو العربي "، ص )٣(         َّ                 ّ        ١٣٢، ١٣١  . 
، دار  ١، تحقیق إحسان عباس، ط معجم الأدباء م):١٢٢٨هـ/ ٦٢٦انظر: الحموي، أبو عبداالله یاقوت بن عبداالله (  )٤(

 . ١١٦/ ٣، ١٨٨/  ٢   ٕ        ّ      ، وا نباه الر واة، ٢٥٢٤، ٢٥٢٣/ ٦، م١٩٩٣الغرب الإسلامي، بیروت، 
 .٨،  ٧م، ص١٩٦٠، مكتبة نهضة مصر،      َّ                   َّ  نظری ة عبد القاهر في الن ظم، درویش: انظر: الجندي )٥(
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 ۲۰۹ 

ّ            َّ                 ، ولا عجب في ذلك؛ لأن  "اللفظ والمعنى هما عماد الظ اهرة اللغوی ة وأسس العبارة،  )١(       َّ  في الن ظمیجاوره                             َّ                   
ّ            وكل  كلام عن الكلام، من أي  زاویة كان، هو في جوهره تحدید  لماهی ة كل  منهما، وتح    َّ       ٌ                             ّ          ّ    لیل للكیفی ات    ُّ                   

 .)٢( ركیب"       ّ                                                          التي یتم  بها تلاحمهما سواء في مستوى اللفظ المفرد، أو في مستوى الت

ّ              وهذه الط ریقة تغایر منهج الن حویین القائم  على الجانب الش كلي  في تسویغ الح            ّ        ركات الإعرابی ة على          َّ                   َّ           َ                َّ  
لتقدیم والتأخیر، والحذف على المعنى في التراكیب، من خلال مباحث ا   ُ  تقوم       َّ   في أن ها  -أواخر الكلم

ّ  والذ كر، والتعریف والتنكیر وغیرها، ولعل   ّ    َ الط ابع  هذا    ّ                                   ه   َ ل   َ ع       َّ                                 َ ذي ات سم به علم المعاني عند البلاغیین، ج  ال   
ّ                      نحو ا من الن حو، وص ی ره كالن حو صناعة  مضبوطة  لا منهج ا ذوقی ا للن قد الأدبي  على ما یرى الدكتور          َّ     �       ً        ً       ً       َّ       َّ  َ      َّ         ً  

ّ                 تم ام حس ان، الذي جعل "ا ّ     َّ         ُ لعلاقات الس یاقی ة" عنده ت   ّ      ُ      ّ قابل "الت علیق" الذي تقوم علیه نظری ة الج رجاني                 ّ                        َّ          )٣( . 

ّ    وض ر بت  صال حة  أمثلة على طریقة الجرجاني  في قراءة الجمل والتراكیب من خلال الد ق ة في توخ ي           ّ ّ                                    ّ                          ُ  ِ    ْ   َ َ  
ّ               ه (على الص ورة المنقولة ع         َّ            ُ معاني الن حو، منها قول     تقتضي  عاملال إلى المصدر إضافة    َّ "إن  نها):          

 بخروجه  أمرته: یقول لاو     ً غدا   یخرج بأن     ً زیدا   أمرت : وجوده، أي: وجود المصدر ووقوعه، ولذلك یقول
: "معنى ذلك أن ك إذا كنت دقیق ا فاستخدمت (أن  + الفعل   ً    غد ا" ْ           ، وقالت في التعقیب على هذا النص                ً             َّ              ّ                               

ّ               َّ             المضارع)، فهذا في معناه الن حوي  استقبال، ولكن ك غیر دقیق لو َ                        َّ     أتیت  بالمصدر وهو الخروج، لأن  هذا                             َّ      
ُ                     في معناه الن حوي: وقوع  الخروج ووجوده في ا ً   لماضي، فلا یصح استقبالا "            َّ                              )٤( . 

ّ   كلام الجرجاني  فجاء مبتور ا. أم ا النص  كاملا ، فصوابه قول  الجرجاني :   ِ  ُ  صال حة  اجتزأت  وقد           ُ             ً     ّ      َّ      ً           ّ "ولا             
ْ  ُ   َّ  ّ               ُ          ِ     ینبغي أن  ی ظن  أن ه كما یجوز أن ی قال: "ما م ن  َ   ُّ                                      َّ   ی صح  قیاس المصدر في هذا على الفعل، أعني أن ه لا         

َ           عادتها أن  ت ح فظ  الأشیاء"،    ْ  َ  ْ ِ ْ                    َّ كذلك ینبغي أن  یجوز: "ما من عادتها ح ف ظها الأشیاء"، ذاك أن                                 ْ  إضافة             
    ً غدا   یخرج  بأن     ً زیدا   أمرت : تقول أنك  ذلك ُ َ  ِّ ی ب ی ن منه، كان قد  وأنه وجوده، یقتضي  الفاعل  إلى المصدر

 .)٥( ً    غد ا"  بخروجه  رتهأم: تقول ولا

 

 
، دار الشروق، القاهرة، بیروت، ٦، طلنقد الأدبي أصوله ومناهجهام): ١٩٦٦هـ/ ١٣٨٦            ّ    انظر: قطب، سی د ( )١(

 . ١٢٦، ص م١٩٩٠
 . ٤٦١-٤٦٠، صم١٩٨١                      ّ    منشورات الجامعة التونسی ة، ،    َّ                     الت فكیر البلاغي عند العرب ّ             صم ود، حمادي:   )٢(
م،  ١٩٩٤بیضاء، ، دار الثقافة، الدار ال            َّ                 اللغة العربی ة معناها ومبناهام)، ٢٠١١هـ/ ١٤٣٢            َ ّ     انظر: حسان، ت م ام ( )٣(

 . ١٨١،  ١٩ص
ّ     انظر: "موقف الن حاة من فلسفة الن حو العربي "، ص )٤(         َّ                 ّ              ١٣٤، ١٣٣ . 
َ  َّ               ّ                        ه وع ل ق علیه محمود محم د شاكر، مكتبة الخانجي    َ َ   ، ق ر أدلائل الإعجازم)، ١٠٧٨هـ/ ٤٧١الجرجاني، عبد القاهر: ( )٥(    

 . ٥٥٢، صم١٩٨٤بالقاهرة، 
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َ                ّ    لبیان خ طإ في بیت المتنب ي:   ّ       ّ                       ّ مت صل بنص  سابق له، ساقه الجرجاني   -بصورته هذه -       ّ   وهذا الن ص         

َ ً     ع ج ب ا له ْ      ِ    ! ح ف ظ  الع نان  بأن م ل        ما ح ف ظ ها الأشیاء  م ن  عادات هاَ   ِ  َ         ُ  ْ ِ            ٍ  ُ ْ    َ    ِ    َ  ِ َ    )١( 

ُ                 هر  الط ویل  ونحن نقرؤه فلا              َّ                َّ             َّ                 َّ وأشار إلى أن  المعنى فیه لا یت فق ومعاني الن حو، قال: "مضى الد      ّ     ُ  
ْ            بأ خ ر ة  أن ه قد أخطأ؛ وذلك أن ه كان ینبغي أن  یقول: "ما             ً                 َّ       ً    ّ     َ ننكر منه شیئ ا، ولا یقع لنا أن  فیه خطأ ، ثم  بان                 ّ                 َّ    ٍ َ َ  َ 

ُ       ِ                                                               َّ             ح فظ  الأشیاء  من عاداتها"، فیضیف المصدر إلى المفعول، فلا یذكر الفاعل، ذاك لأن  المعنى على     ِ
ِ         أن ه ی ن في الح فظ عن أ ِ                   نامله جملة ، وأن ه یزعم أن ه لا یكون منها أصلا ، وا ضافته الح فظ إلى ضمیرها في    َّ  َ ْ                ٕ    ً                 َّ          ّ     ً         

ً    وله: "ما ح ف ظ ها الأشیاء "، یقتضي أن  یكون قد أثبت لها حفظ ا"ق                      ْ            َ         ُ  ْ ِ           )٢(. 

ّ                 وللر بط بین النص ین، جاء قوله: " "، أي: إذا كانت    َ   ُّ                             ولا ی صح  قیاس المصدر في هذا على الفعل    َّ          
ُ       ِ              عل تقتضي وجوده، فالص واب قوله: "ما ح فظ  الأشیاء  من عاداتها".إضافة المصدر إلى الفا   ِ                ّ                     

ّ    َ    لى الجرجاني  قول ه:      ِ  ُ    بت صال حة  إ َ س    َ ون   وجوده"، وذلك خطأ؛  تقتضي العامل إلى المصدر إضافة    َّ "إن            
ً        بت، بل یضاف إلى معموله فاعلا  كان أو مفعولا ، ومع   َ س                                  َ المصدر لا یضاف إلى عامله على ما ن     َّ لأن                ً                           

ّ    َّ                 المصدر ولا یقع عند إضافته إلى المفعول؛ لذلك رأى الجرجاني  أن  إضافة المصدر إلى الفاعل یقع                                                        
ّ           ضمیر الفاعل لا تت فق ومعاني الن حو في بیت المتنب ي، ومثله في عدم صح ة قولك: "  بخروجه أمرته               ّ             ّ                ّ                  

      ً     مة "غد ا".  ً       َّ                                               َّ                        غد ا"؛ لأن  وقوع الحدث بإضافة المصدر إلى ضمیر الفاعل، لا یت فق والمعنى المراد من كل
 

ً    سادس ا:   )   َّ  ُّ             ّ  الت مل ك وظاهرة التأث رَ       ت ذییل (   

ْ  ُ ْ              یمكن أن  ت د رس ظاهرة الت           ّ                                                      أثیر والتأث ر بین الأمم والحضارات، في إطار مغایر لموضوع "الأصالة"        
ْ                َّ                      َّ   و"الت قلید"، لأن  هذه الظ اهرة لا تنفك  أ م ة  من الوقوع في ط غ یانها، بصرف الن ظر عن الحالة التي تتشك ل    ُ                ٌ َّ  ُ  ّ            ّ        َّ         َّ     

ٌ                           یها وتؤول إلیها؛ إ م ا ذوبان  وانصهار، وا  م ا ص ه ر  وانطلاق، ولیس القصد من الف  ْ  َ   َّ ِٕ             ٌ ّ                  د راسة أن تكون في                   ِ ّ       
ّ                                         َّ    إطار أحدهما، بل إن  من مستلزمات الموقف العلمي  أن نتناول الظاهرة خارج حدودهما، أي: الص هر                            َّ                  

        ّ                 ء" على حد  تعبیر الدكتور                       َّ                            َّ           والانصهار، أو خارج مرك بات "الغرور والاستعلاء"، و"الن قص والاحتوا
 .)٣(    ّ  المسد ي

 

 
 . ١٨٦، صم ١٩٨٣، دار بیروت للطباعة والنشر، دیوانه م)، ٩٦٥هـ/ ٣٥٤(                 ّ                 المتنبي، أبو الطی ب أحمد بن الحسین )١(
 . ٥٥٢-٥٥١دلائل الإعجاز، ص  )٢(
 . ١٧٦م، ص١٩٨٦              ّ           ، الدار التونسی ة للنشر،  ١، طة      ّ                  َّ اللسانی ات وأسسها المعرفی  عبد السلام:           ّ     انظر: المسد ي،   )٣(
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ُ            وأقصد بالإطار الجدید ما ی طل ق  علیه أنصا  ُ       َّ  ُّ          ّ          َّ                      ر ه "الت مل ك"، وقد تبن ى هذا الن هج الدكتور عبد الحمید                        ُ  ِ 
ّ                       َ ْ            صبرة، وهو یؤر خ لـ "العلم العربي  في حضارة الإسلام"، وهو ن ه ج یقوم على    َّ                  أن  العرب بدؤوا حركة             ّ                  

ً      ً               ّ             ن مثلهم وت م ل كوه، وت صر فوا فیه ت صر ف ا جدید ا، وقد حاول الد كتور عبده ا    َّ      َّ            علمی ة، وات صلوا بما كا   ّ       لر اجحي           َ َ  َّ      َ   َّ        َ   ُّ
ّ          أن  ینطلق من هذا الات جاه وهو یعرض لقضی ة "الن حو العربي  وأرسطو"         َّ      َّ                  ّ                 ْ     �        َّ           َ   ، ظن ا منه أن  هذه الطریقة   )١(  

َ ْ        َّ               َّ     تعین على ع ر ض القضی ة في إطارها الص حیح.            

ِ                  ُ      ٍ     َّ   َ َ      والثقافات الأخرى، ون ش طت في بلدانهم حركة  ترجمة  قوی ة، ن ق لوا   وكان العرب استحضروا العلوم  َ                  
ّ     ّ          ّ         ّ                  ّ     َ   َّ    من اللغات الأخرى، ومنها الیونانی ة والس ریانی ة والفارسی ة والهندی ة إلى اللغة العربی ة، وت صر فوا            َ بها العلوم         ّ                              

َ َ                              َ      ٕ                               فیها، وط ب عوها بطابعهم وما یتوافق وثقافت هم، وا لى هذا أشار فولفدیتریش فیشر ب  ومن المعروف "قوله:        
َ      أن  المسلمین ع ر ب ا كانوا أم غیر ع ر ب، سرعان ما أ خ ذوا م  َ             َ َ                 ً َ َ            ّ ً                           ا ی بدو لهم صالح ا من هذه العلوم واستفادوا               َ  

ّ     ّ            ّ            ّ     منها، فبدؤوا ینقلون الكتب والرسائل المكتوبة باللغة الیونانی ة أو الس ریانی ة أو الفارسی ة إلى العربی ة،           ّ                                                          
 ّ   َ   ّ           ٍ      ٍ                ّ                می ة ت تصر ف في مجموعة  واسعة  من الكتب العلمی ة، التي تتناول ونتیجة لذلك كانت الحضارة الإسلا

 . )٢(                ّ    وم باللغة العربی ة"جمیع مواضیع العل

ْ                   وهذا التصر ف لم یكن عفوی ا، بل ن ت ج  عن حركة منظ مة س ع ت إلى ص ه ر العلوم في سیاق    َ        َ  َ     ّ             َ  َ َ      �              ّ         
،  ُ ب   ْ س   َ ح                 َّ       َّ     وا عند حدود الن قل والت رجمة              ّ          َّ                               ْ         الحضارة العربی ة والإسلامی ة، فأبدعوا في سیاقهم وأجادوا؛ إذ  لم یقف

ً   بل تصر فوا بالعلوم زیادة وشرح ا.                      َّ       

ّ                                                َ  َّ        ّ            ٌ      الس یرافي قد أشار إلى شيء من هذا القبیل في مناظرته م ت ى، وهو أن ه لا توجد لغة  من  وكان    
  ها       ِ وتألیف       ِ    وحروف ها،      ِ    وأفعال ها     ِ    أسمائ ها في    ِ    صفات ها،      ِ بحدود      ِ    جهات ها جمیع  "من       ُ               اللغات ت طابق لغة أخرى 

ِ    ون ظ م ها    ِ    ضیق ها،و     ِ    وسعت ها      ِ    وتخفیف ها،      ِ    وتشدید ها       ِ    وتحقیق ها،        ِ    واستعارت ها      ِ    وتأخیر ها،      ِ    وتقدیم ها   ْ   َ ْ      ون ث رها،   َ 
ْ        ِ    وس ج عها ووزن ها  َ ْ  َ الح ك م   هذا َ ْ   ُ ی د فع     ً   أحد ا    ُّ أظن   وما ذكره؛ یطول مما ذلك وغیر  َ ْ     وم ی لها،    ُ ُ  ّ ی ش ك   أو      صوابه  في َ 

ْ   ٍ م س كة   إلى َ ْ   ی ر جع ِ  َّ م م ن ِ  ُ ی ج ب   أین  َ ِ  ْ "ف م ن             َّ           َ  َّ  إنصاف"، ثم  أضاف یسأل م ت ى: من َ    ٍ ن صیب   أو عقل من ُ    تثق  َ  ْ أ ن   َ 
ِ  ت ر ج م بشيء  ) ٣( الوصف"؟ هذا  على لك  ُْ 

ْ                                            وعلیه، فإن  طریقة الجرجاني  في الن ظم، وا ن  كان قد انتفع بها بما ذكره أرسطو في كتابه    ٕ      ّ       ّ               َّ          
                    َّ  هم كما یفهم أرسطو أن                    ّ                                                     "الخطابة"، فلیس لأن ه نقل عنه، على ما یقوله إبراهیم سلامة، بل لأنه كان یف

 
 . ١٦٠،  ١٥٩، ٢هـ ١٠  ّ              ّ             الن حو العربي والد رس الحدیث، صانظر:  )١(
ّ     "نظرات في نشأة الن حو العربي "، ص )٢(          ّ                 ٣٨،  ٣٧ . 
 . ٧٥المقابسات، ص )٣(
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 ۲۱۲ 

ُ ْ         الن حو ص ل ب البلاغة ّ                               بي  عاصم  قوي ، أبقاه في دائرة المنهج الذي         ّ               ّ       ، بید أن ه كان له من تذو قه الأد )١(   ّ         ٌ     ّ  
          َّ                                                        ّ                   تناول "الن ظم" على أساسه في "دلائل الإعجاز"، وهو محاولته وضع قواعد فنی ة للبلاغة والجمال  

 . )٢(    ّ  الفن ي

ْ         عن نظری ة النظم ومدى تأث ر الجرجاني  فیها بكتاب ي  أرسطو          ّ                       وقال محم د خلف االله أحمد في حدیثه  َ           ّ           ّ                ّ      
ّ     "الخطابة" و"الش عر"،   َّ                                                               إن  هذا التأثیر لا ینافي الأصالة، ولا ینفي عن عبد القاهر صفة العالم  "قال:                

ِ          ِ      ٕ    ِ          المبتك ر، ولا ی قل ل من أهمیة نظری ته التي لم ی س بقه سابق  إلى ع ر ض ها، وتحقیق ها، وا فراد  موضوعها  ْ َ       ٌ         ْ  َ           َّ               ِّ   ُ       ِ      
ُ        ُ            ...، فمنهج ه وطریقة  تألیفه إذن    َّ  بالد رس         َّ        ُ    ة النقدی ة، وشخصیت ه                          ِّ            َّ ، من أبرز المعالم في الد راسات العربی           

ُ         َّ       ٌ    �            َّ          العلمی ة  في نظری ته واضحة  حق ا بجانب شخصی ة "أرسطو"  ٕ  َّ    َ                          وا ن  قدرت ه على تسخیر العلم في كشف  ،      َّ
 .)٣(لدلیل على أصالته كفیل بخلوده" أسرار الذوق

َ َ                                             ّ              لقول: إن  ما ص ن عه من مباحث في "دلائل الإعجاز" یفوق موضوع التأث ر، ویتجاوزه  ولذلك، یمكن ا     َّ        
      َّ          ّ                                  َّ                 َّ                          َّ   إلى أن ه أبدع نظری ته وأنتجها في سیاق الثقافة العربی ة والحضارة الإسلامی ة، اللتین كانتا نتیجة حتمی ة  

             َّ                ُّ   في سیاق نظری ة التأثیر والتأث ر.               ّ                  ِ  َ     َّ  ُّ            َّ          للظاهرة القرآنی ة، وهذا ما فات صال حة  الت نب ه إلیه، والت نبیه علیه 

ِ      وا ذا صح  أن  أبا الأسود تأث ر ب ن ق ط ه "ا   ْ َ ِ   ّ             َّ    ّ ً    لإعراب" بطریقة الس ریان في ن ق ط كتابهم المقد س حفاظ ا   ٕ            ّ              ْ َ        ُّ                 
   ّ      ّ                         لغوی ة، تبن اها تلامیذه ونقلوها إلى       ً حركة       ّ                َ  َّ َ بل إن ه في صنیعه هذا ف ج ر  فلیس في ذلك ضیر،  علیه،

ُ          ة في أحضان ثقافتهم القرآنی ة، خالصة من كل  شائبة. والعرب  مسبوقون                           َّ تلامیذهم الذین صاغوا العربی                 ّ               ّ                         
ً                َّ    َّ                  اللغوي  القائم على أساس دیني ؛ ولیس الس ریان بدع ا في ذلك، بل إن  الن حو عند الهنود قام  بهذا الحراك        ُّ           ّ                      ّ      

 .)٤(                 ً                 ِّ   َّ                    على هذا الأساس خادم ا لأقدم الآداب الد ینی ة في العالم (الفیدا)

ّ                         َّ     ّ          ّ شومسكي  قرأ "كتاب" سیبویه، وتأث ر بالن حو العربي  تالأمریكي  ٕ               وا ذا كان العالم              ّ      ، واعترف بأن ه لیس      
، على ما  لبناء علم اللسان الحدیث  ،ها           ِ قد أسهموا ب                   ُ ة التي كان العرب                          َّ للحدیث عن البحوث اللسانی   ً   ئ ا ْ ف   ُ ك  

ة اللغة في العصر                    ّ                  َّ         لا نستطیع بحال أن نقل ل من جهوده العلمی ة في دراس -         َ نحن العرب  –         َّ   أشرت، فإن نا 
تي مارسها غیر واحد من المستشرقین                            ّ        ّ             َّ        الحدیث، ولا نقف عند حدود الات هام والاد عاء، على الط ریقة ال

 في التقلیل من شأن العرب في إنتاج العلوم والتأسیس لها.

 
ً          َّ                   َّ  ، نقلا  عن: نظری ة عبد القاهر في الن ظم٣٦٨انظر: بلاغة أرسطو بین العرب والیونان، ص )١(  . ١٢٣، ١٢٢، ص    
 . ١٢٦انظر: النقد الأدبي، قطب، ص )٢(
، معهد البحوث في دراسة الأدب ونقدهمن الوجهة النفسیة م): ١٩٨٣هـ/ ١٤٠٤        ّ           أحمد، محم د خلف االله ( )٣(

 . ٤٣-٤٢، ص م١٩٧٠والدراسات العربیة بالقاهرة، 
 . ٧٣، ص م١٩٧٢دار الثقافة، بیروت،  ،البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغویین العربعمر، أحمد مختار:  )٤(



 .م٢٠٢١ )١) العدد (١٧العربیة وآدابها، المجلد ( ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۲۱۳ 

ّ                            ولعل  هذا الإحساس یقود إلى القول  مم                 َّ  ُّ             َ ْ             َّ   من خلال فكرة الت مل ك التي أراها ت ف رض نفسها: إن  الأ -   
ّ  والحضارات في ن ه ضاتها المختلفة ومنها اللغویة، لا تبدأ من نقطة الص فر إلا        ّ          ّ           في حالات ضی قة، منها               َ َ                                                

َ             وا ن ما تنطلق من مواضع القو ة فیما و ص ل إلیها من   -                               َ ْ        عدم القدرة في الوصول إلى الآخر ون ق ل علومه   َ        ّ                      ّ ٕ 
ِ                        ُ       ُّ معارف  الآخرین وعلومهم، والجنس  البشري        َ   ً    یبقى م دین ا   -)R. Robins(ز على ما یرى روبرت روبن-    

ْ   َ لكل  الثقافات التي ر ع ت  ت    َ  َ                ّ                  ّ           ّ                 بأخرى، وذهب في مقد مته التي صد ر بها موجزه في   العلوم بطریقة أو  ّ  َ طو ر    
                       َّ                  ّ     ُ ْ                                            تاریخ علم اللغة، إلى أن  علم اللغة في أوروب ة لا ی م كنه أن یكون على صورته الآن، لولا الأفكار التي 

ّ   ّ          َّ         َّ      ارجها، یشیر بذلك إلى الأعمال اللغوی ة الص ینی ة والعربی ة والهندی ة في                        ّ       رفدته بها الأعمال اللغوی ة من خ      ّ                                 
 .)١(        ّ   ّ        ّ     َ ْ                       ّ   َ  ّ                                  ّ تها الث قافی ة والأدبی ة، وی ق صد إلى إنتاج دراسة لغوی ة ت سد  ثغرة في فهم تاریخ العالم الثقافي  سیاقا

َ  ص د ر   وقد  ّ      الدكتور نهاد الموسى في دراسته القی مة "نظری ة الن حو العربي " من َ َ  بابة  –هذه البابة                                  ّ        ّ      َّ        
       ّ                        َّ   نظار الن حویین العرب في سیاق الد رس             ّ         ّ                            التي تدفع بات جاه عالمی ة اللغة، من خلال الكشف عن أ -  ّ  ّ  الت مل ك

ّ                                   اللغوي الحدیث، وما ق د موه من معارف أفاد منها الد رس اللغوي  الحدیث بمستویاته المختلفة، قال:           َّ                          َّ  َ                   
ِ        "وی صبح ل ذ ؤابت ي  سیبویه، وع مامت ي  ابن الأ   َ    ِ            ْ ٌ     َّ        ٌ         نباري وابن هشام وأضراب هم موقع  مقر ر، ومنزلة  جلیلة،   ُ     ِ ُ    َ         ِ                     

ٌ  ُ  َّ          ُ وترتیب  م ت سق بین الق   . )٢(  َّ          َّ               ّ       َّ                                    ّ       ب عات الغربی ة؛ على وجه التقد م والس بق والتأثیر، أو على وجه الموازاة والت قابل"     
ُ  أقول : "، خرج                               ّ       َّ                                    ّ     وبعبارته الأخیرة "على وجه التقد م والس بق والتأثیر، أو على وجه الموازاة والت قابل    

     َّ                       ّ               َّ  بالن حویین العرب من دائرة الذ ات إلى العالمی ة.

ّ        ّ    للدكتور حسن عون، ت ص ب  في هذا الس یاق، فإن ه         ٍ بمقولة   لقفل هذا البحث                  �  وبعد، فأجدني مضطر ا             ّ  ُ  َ                 
ِ       ُّ         َّ       ُ   ِّ                         َّ بعد أن ساق الأدل ة على ت أث ر  أبي الأسود ب ن ق ط ه بالس ریان، وأن  ذلك لا ی قل ل من مجهوده فیه، قال: "إن    ْ َ ِ            ِ ُّ   َ       ّ               

ّ                             ّ   الحضارة الإغریقی ة القدیمة قد أ س ست على صلاتها بالحضارة البابلی ة   ّ              ری ة من ناحیة،  الآشو  –               َّ             ُ 
ْ  َ              َ ْ   وبالحضارة المصری ة القدیمة من ناحیة أخرى؛ ومع هذا، فلم ی م نعها ذلك م ن أن  ت سود العالم، وت م لأ      ِ          ْ َ                                       ّ               

     َّ                            حركی ة العلوم ونشوئها وارتقائها.     ُ نطق  م هو هذا . نعم،  )٣( ُ   َ   ِ     ِ                  ِ              ش عوب ه ب مبادئ ها العدیدة، ومعارف ها المختلفة"
 

 

 

 

 
)، المجلس  ٢٢٧المعرفة (، ترجمة أحمد عوض، عالم موجز تاریخ علم اللغة في الغربروبرت: انظر: روبنز،  )١(

 . ٢١،  ١٦،  ١٢، ص م١٩٩٧، ٣الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، ط
ّ    انظر: نظری ة الن حو العربي ، ص )٢(          ّ     ّ         ١٨ . 

 . ٢٤٩ن، ص اللغة والنحو، حسن عو (٣) 
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 ۲۱٤ 

 :مة     ِ الخات  

ّ            جنبی ة في الن حو العربي  في كتابات التأثیرات الأ  البحث  تناول الباحثة   ،حة یعقوب             ِ الدكتورة صال     ّ        ّ         
 ملها فیما یأتي: ْ ج                   ُ إلى بعض النتائج أ    فیه          ُ ، وقد خلصت         ّ              ّ          ّ المالیزی ة في فلسفة الن حو العربي  

ّ         عم ا تواتر    ِ   صال حةلم تخرج . ١   علیه معظم الباحثین في: 

ّ      َ ن حو العربي  في م  المرحلة الأولى من مراحل تأسیس ال   ّ أن  من ما اختارته  -        ِّ من أي               ٌ طالعه، خالیة  ّ         
ّ                                          شائبة من شوائب التأثر، وهي ابتكار عربي  خالص، وذلك لبعد العهد بالثقافات الجدیدة                                       

ّ                                     الطارئة في العصر العباسي ، وانتقال علوم الآخرین إلى اللغة العر    - ّ             ّ     بی ة من طریق الت رجمة                       
ّ  ومنها الت رجمة، وقیاس الحضرمي  فیما ذهبت إلیه بغیر دلیل من دلائل الحجاج،       َّ مستدل ة                    ّ        

ّ                ّ          حوي ، والبنیة اللغوی ة وغیرها.   َّ الن      

في القرن     َّ                                       ّ                 ّ  أن  المرحلة التي امتزجت فیها الخصائص الإسلامی ة بالملامح المنطقی ة من ما رأته  -
ّ   لن حو العربي   ر فیها تأثر ا َ ه                ُ                َ لوم، وتلاقحت الف هوم، هي مرحلة ظ  ؛ فتداخلت الع             ّ الرابع الهجري            ّ 

 .منطقبالفلسفة وال

ّ  لعل  إقحام  الباحثة  الإمام  علي  . ٢     َ      ِ        َ      ّ ْ     ّ            في مسألة و ض ع الن حو في نشأته -رضي االله عنه-   ّ   الظن    َ ْ      ی ع توره ،         َ     
 .ّ      ّ          ّ ص ة بالن حو العربي  الخا  أسیس َّ ت  الأثیل و  َّ ت  ال   ّ                 ّ   ّ         َ                والت خمین والعاطفة الد ینی ة، وذلك م رجوح في دراسات 

ّ      لا تختلف طروحات "جولدتسیهر" الخاص ة با. ٣ فكلاهما یصدران    عن طروحات "رینان"؛  ّ          ّ لن حو العربي                                 
  من مشكاة واحدة.

ّ     العربي  بالمنهج الت حویلي  ال               َّ   ربط المنهج الن حوي. ٤     َّ             ّ ّ                   شومسكي  لإثبات أصالته، منه      ٌ          مقبول  في سیاق ج           
ّ      الظ اهرة َ              إذا ح صل ، فذلك أدعى، ؛ ف     َ ُ      وا ذا لم یكن ، فذلك یدل  على عالمی ة اللغة، وأن ها تؤول  في              ّ           َّ          ُّ           ْ          ٕ 

ٍ                إلى م شترك  ما بین اللغات.         َ    نهایة الم طاف     ُ     

التي انطلقت منها   "    َّ    والت قلید  ُّ             ل ك" لا "الأصالة  َ م                           ّ               َّ دراسة ظاهرة التأثیر والتأث ر في سیاق "الت     ّ        تبن ى البحث . ٥
ّ  الجرجاني  یها         َّ    التي تأث ر ف   ّ     ّ    نظری ة الن ظم ، وبذلك توضع  الباحثة ّ                   ّ بالفكر الأرسطي  في سیاقها الحقیقي                       ،  

ْ          وهو أن ه لم ی خ رج عن ال ّ        ُ هج إسلامي  خالص ی   ْ ن     ّ                     َ "الن ظم" على أساسه، وهو م    َ ل     َ ناو             َ منهج الذي ت       ّ      َ   ّ  ُ ك د   َ ؤ         
  .والابتكار          َ له الإبداع     ُ بت   ْ ث      ُ ، وی        َ الأصالة  

ّ  َ ْ               ثم  إن  ن ق ط أبي الأسود ا. ٦ ّ     لذي تأث ر فیه ب ن ق ط الس ریان  َّ              َ هذا المبدأ    ُ د    ِّ ؤك   ُ ی   ،    َّ لغوی ة    ٍ ضة   ْ ه          َ عنه من ن    َ ج   َ ت       َ وما ن          َّ      ِ َ ْ     
ّ         َّ وی جل یه، لأن  هذا الن   ّ             ُّ من كل  شوائب التأث           ٌ ها خالصة         ِ في نشأت      َ هضة   ُ  ّ        ر.     

 


